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سمینا كتابنا هذا بالأفق التداولي تفاؤلا بما حمله الأفق من hl‏ 
cl‏ المتامل مع ما يستبطنه من بعد النظر لطالبه. والآفق التداولي عندنا 
خرج نظري وعملي من سؤال الدلالة نحي مرج من uiii‏ السضني 
zéi‏ عن المعنى هل يوجد في الخارج ام في النص أم عند المتكلم ام عند 
القارئۍ؟ 

إن الأفق التداولي مخرج في الممارسة الترائية العربية والإسلامية 
بالمعنى الذي يعيد فيه الاعتبار للصقيقة المتعددة الوجوه عوضا عن 
الحقيقة الواحدة؛ و للمجموع بدل الفردية وللتفاعل بدل الاختيارات 
الواحدية؛ ولتداخل الموضوعية والذائية وثلاشي الفصل بينهما؛ الفصل 
الذي bäi‏ الحقيقة ويواري جثمان المعنى, 

o3‏ السداولي إيمان بان الخطاب لا بكرن إلا بين متكلم 
وخاطب., ولا يكون إلا لدواع؛ ولا يكون إلا لقاصد ولا يكون إلا d‏ 
إطار زماني ومكاني وشروط تواصلية هي ما نعبر عنه بعناصر السياق 
والمقام التي تعطي قيمة لفقه ال . 

في كتابنا الأفق التداولي نكتشف سوال AAT‏ ئي التراصل داخل 
نصوص اللغة والنحوء وكيف يحصل به التفاهم؟ لأن المرئي له قواعده 
النسقية أيضا aan‏ تكتشف سؤال التواصل PIS‏ 
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الأفق التداولي هو أفق العتاق المعنى من إسار التوظيف 
والاستخدام بتعبير أمبرتو إيكو: وهو أفق لمواجهة العف التأويلي في 
غصب النصوص على قول ما لا تقوله: عتف تمارسه الظاهرية والباطنية 
على حد سواه فتذهب الأول إلى حبس النص في شرنقة المعجم 
والقشور والحقيقة دون lel‏ والمعنى الأصلي والعنۍ الأول دون المعاني 
التبعية أو الثواني و oral‏ ونذهب الثانية - آي الباطية- إلى peche AH‏ 
الدلالي رافضة قيود الحس متجاوزة حدود العقل ومنطفه مكتفية Haig‏ 
التأويل الذاتي ما هو انفعال اللحظة مم اانطاب: وتجارب النقس في 
تبربتها الشخصية مع النص. 

لقد انتهت رحلة المعنى في الدراسات اللسانية بعد سفرها 
الطويل في أحضان علم التداوليات؛ فبعد أن تعرضت a palf‏ والاقي من 
حضيرة البنيوية وتماذج تشومسکي التوليدية الأولىء بدات تشق طريقها 
شيئا فشيتا مع فلاسفة اللغة في جامعة أكسفورد أوستين وجون سورل 
وبول كرايس. 

وكآن أفقا جديدا بدأ ينفتح للمعنی بعد إعلان إفلاس كل 
المحاولات الى تخلصت مته سهوا أو عن عمد فكان لعردثه إلى ساحة 
الدرس اللساني الأثر الكبير في عملية الاللفات إلى خارج اللغة(النفس 
والجتمع) با هو ألخارج هذه المرة لبس سوى وجه من وجوه تشكيل 
Me‏ 

لقد عاد المعنى وعادت معه MI‏ سئلة المضمرة لتكشف haldi‏ 
الملحة والدائمة للتساؤل عن حدوه التأويل: وإشكالات المقاصد المركبة. 
واسئلة السياق. كل أولئك من أجل أن تعود اخیاة للسان والنص يعد أن 


داخل pait‏ نص غحوي DÉI‏ به الثقافة العربية الإسلامية. وعي کر 
جدا بتتائجح وخلاصات دراسات قرننا الاضي. 

الأفق في اللغة Je‏ التقاء السماء والأارض؛ والتداولية Ae‏ أهل 
الاختصاص حل الثقاء بين مساحتين: مساحة العارف اللفسية 
والاجتماعية ومساحة اللغة جا هي ملفوظات و'صوص: kaS y‏ تفيد مادة 
A‏ في اللسان dab JE y A‏ تفيد التداوليات نفس لمعاني من وجه 
cus‏ فهي -أي التداوليات- تسعى لوضع قواعد وسن للتخاطب بين 
اشغاطين كبا څتيد eoe rd‏ داثئرة الدلالة موسعة منقحة وهزيلة E‏ 
لتشمل المتمخاطبين أو أطراف التخاطب ومقاصدهم ومقتضيات الطاب 
واستلزاماته» كما تشمل سياقات التسخاطب ومقاماته. 

إن الأفق النداولي عاولة لبيان وتاكيد تقدم الممارسة التراثية 
العربية والإسلامية في جال اللسان والنص إذ كانت دائما غارسة منفتحة 
على حارج اللغة مرة في مرونة وعقلانية وانضباط بدرجات متفاوتة. 
ومرة في غلو وسَرٌف لا يخلوان من متعة ol eL y‏ الفتاح على النواحي؛ 
والأفق هو النواحي؛ كما في اللسان» التي ظلت منأى عن المعالجة في 
عمليات التأويل لأسباب تقنية أو فكرائية (إيديولوجية). 

الأفق التداولي تصور لانفتاح القارئ والمتلقي والمؤول وا حامسل 
على النص غير المكتوب. على النص الحاف المنظور لمزيد من المعرفمة 
باللص المسطور؛ إذ كما أن للنص المسطور قواعد بنائه وانسجامه 
واتساقه؛ للنص المنظور قواعده ومساطره الموجهة لتفكيكه وتوظيقه في 
صياغة وفهم النص الكبير الذي هو جاع النصين. 








أفقدتهما coll NT‏ التجريدية العازلة الصورية صفة اخيويۀ: وتركتهما 
هياكل فارعة بيد أنها فارغة. 

في كتابنا هذا اشتغلنا على نصوص cadau‏ ومنها القرآن الكريم 
والعديث النبوي الشريف؛ وهما لا يقعان تحت دائرة التراث؛ لأن التراث 
إنساني الصنم والملامح؛ وهکذا فالثراث ما انبنى عليهما من فهم 
ودراسات وجوث تفسيرية إذ القرآن والحديث ما يزالان عندنا وسيبقيان 
إلى أبد الآبدين من الوحي الذي لا يختلط جهود البشر. لان أي خلط من 
شأنه أن يفسد نتائج العلم ويجبط آثار العمل. | 

اقنى أن ace‏ القارئ في هذا الكتاب رحلة مفيدة شائقة في | 
نصوص التراث العربي والاسلامي(حوا وأصولا وتفسيرا ولغة 
وغيرهاء...): رحلة للكشف عن الأفق التداولي في ثنايا هذه الجغرافيات 
FUERIS‏ وإن بدت منفصسلة إلا أن الاتصال هو رهانها وهو سمتها : 
b a wël‏ المضمرة. 


)4432 
آلية التأويل التداولي 
عند الطاهر بن عاشور 


١ من وراء القصد‎ allia 
| وسو يجهدي السبيل‎ 
| 1430 عشية13 رعضاخ‎ dis تم الفراغ‎ 
الموافق ل3سبتمبر2009‎ 


| | 


مقدمة عن التحليل التداولي: 
لم تعرف الثقافة العربية الحديشة آي اهنمام حقيقي بالدراسات 
التداولية العصرية:؛ ويمكن اعتبار الکتابات العربية في هذا الال نادرة: 
ويعثير الأستاذ الفيلسوف الغربي طه عبد الرحمن أحد المفكرين العرب 
والمسلمين RAN)‏ الذين حاولوا التعريف بالفكر النداولي وتطبيقه في 
بعض مناحي الثقافة العربية الإسلامية”". 
والتداوليات عند الأستاذ طه أحد فروع الدراسات اللسانية إلى 
| جانب الداليات والدلاليات. 
- فالدالیات: ويقصد بها الدراسات الى تفتص بوصف- إن أمكن 
| بتفسير- الدال الطبيعي في نطقه وصوره وعلاقاته. وبهذا تكون 
| الداليات شاملة للأقسام الثلاثة المشهورة: الصوتيات والصرفيات 
والثركيبيات. 
- والدلاليات: ويقصد بها الدراسات التي مختص بوصف - وان 
أمكن بتفسير- العلاقات بين الدوال الطبيعية ومدلولانها سواء 
| اعتيرت تصورات في الذهن أو أعيانا في الخارج 
| - والتداوليات: ويقصد بها الدراسات التى تختس بوصف - وإن 
أمكن بتفسير- العلاقات الي تجمع بين الدوال الطبيعية 
ومدلولاتها وبين الدالين Me‏ 


era 7‏ معطئى غلفان: اللسائيات La pall‏ الحديثةء دراسة تقدية ف المسادر والأسس النظرية 
! راللهجیة: جامعة الحن الثاني - عين الشق؛ كلية الآداب ELYN p plal‏ ضمن سلسلة 
رسائل وأطروحاته diui‏ 249 
rue dine ab Y‏ أعبول الحوار وتهديد علم gi med‏ ة الحديئة للتشر والتوزيم؛ الدار 
اليضاء 1987 19. 
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إن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن هذا الاهتمام في حد ذاته ليس 


Less‏ ومو dom‏ أنه يتوزع بين جالات تدأو ليه ختلفة ميزت فيها 
أورشيوني بين ثلاث نداولات اساسة متحاورة هي : 


التداولية Enonciative pragmatique à Lä‏ :أو لسائيات 
التلفظ مع شارل موريسء التي تهتم بوصف العلاقات الموجودة 
بين بعضن المعطيات الداخلية للملفوظ وبعض غتصائص AL)‏ 
Dispositif. énonciatif "ru‏ (مرسل- متلقي -وضعية 
التلفظ) الى gata‏ ضمئها de gall!‏ 
التداولية .llocutoire pragmatiquei L.A‏ أو نظرية 
أفعال اللغة مع أوستين وسيرلء الى تخصص لدراسة القيم 
التخاطبية داخل الملفوظ والى تسمح له بالاشتغال كفعل لغوي 
خاص. 
التداولية التساوربة Conversationnelle pragmatique‏ 
التي نتج تطورها الحديث جدا عن استيراد الحقل اللساني للأذكار 
لمؤسسة أصلا من لدن الائلولوجيين وإثنوميتودولوجبي التواصل: 
وهي تهتم بدراسة اشتغال هذا النمط من التفاعلات التواصلية 
(الحوارات)ء باعتيارها تبادلات كلامية تقتضي خصوصيتهاآن 
pex‏ عساعدة osignitiants verbauxi BA: Jiya‏ رلفظية 
موازية Para-verbaux‏ 

وإذ تبین تعريف التداولیة؛ واتضح Je‏ اشتغالماء ننتفل للكلام 


-] 


-2 


-3 


على بعض من عناصر التحليل التداولي عند الشيخ الطاهر بن عاشور. 


a 


والتداولية يجري تعريفها رسميا بأنها ذلك المصطلح العربي الموافق 
Pragmatics.|‏ الأجنبيةء والذى كان الفضل في وضعه للاستاذ 
طه عيد الرمن سئوات السبعینات من القرن الاضي' "T ٠‏ 
حضي ولاشك بالإجماع والسداولل؛ ولفظة السداول كما يرى 
مقترحها تفيد في العلم الحديث الممارسة all‏ نهاب La‏ 
:praxis‏ وتفيد Lé‏ التفاعل زيادة على أنها من نفس مادة 
الدلالة التي تتقاطع مل . 


وقد جم الباحث اللساني Levinson o A "ur‏ في 


کتابه Pragmatics‏ جوها من التعاريف dU‏ منها ما بلي : 


التداولية حفل لسائي يهتم بالبعد الاستعمالي أو الانهازي 


للكلام ویاخذ بعين الاعتبار المتكلم والسياق؛ وإذا كان التركيب بحث 
العلاقة بين الدوال نماسها والدلالة بېعحت العلاقة بين الدوال 





بنظر Zelt‏ الدكترر ak‏ عبد الرحمن d‏ ندرة: الدلاليات والتدارليات؛ أشكال aal‏ 
منشورة ضمن الب اللاني والسميائيء 299 
ران كان العش من اخواننا اباحثين عامة في e‏ ما يزالون يستعملون عقابلات let‏ 
وملبسة رترخات غير عرفقة فلل الذرالعية Itel ally‏ والشعبة والرظائفية وعلم التخاطب 
ai‏ وكلها لا ترفى في نقلرنا لترجمة الدكتور طه عبد الرحمن. 
تقول فرانسوار CERE:‏ هذا العش نسي AR‏ التدارلبة عند يعقهم (الراکيس!ه H‏ 
a‏ التداولية أن تعين مهمنها في إدماج السلرك اللغري داخل نظرية الفعل. MS odes‏ 
us]‏ الآخر ګمهنمة اساسا بالتواصلء بل ربكل أنواع التفاعل بين الأعضاء اليةء بيلما 
Lia‏ بنظر آخرين أن تعالج امال العلامات أساساء GT‏ القريق خم au‏ التدارلية علم 
الاستعمال اللسانې همن اليافء ينظرء افقاربة التداولیةه 1 1. 
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نحوۍ الخطاب والدلالة العرفية والدلالة الوضعية والدلالة الأصلية 
والدلالة TL Lud‏ وهي أطياف من الدلالة نشي مدى وعي الشيخ 
اين عاشور بتصرفات الدلالة في خريطة التداول وتجلياتها وطبقاتهاء 
انطلاقا من الظهور إلى الخفاء. ومن النصية إلى درجات ال ضمار 
والاستتار؛ والې متاح معها المخاطب إلى جهد في إدراكها يتفاوت 
بحسب قدراته التأويلية سب مستوى توغل pall‏ في كثافة الإجمال أو 
الاشتراك أو الحذف أو ما إليها من حَجُپ الاستعمال التداولي. 

كما تكلم في دلالة الكناية والتهكم والتعريض"“ وهي دلالات 
تكلمية تداولية: يُستدل على المعنى المقصود فيها بإجراءات استدلالية 
خاصة. بقول pM‏ ابن عاشور مميزا في الدلالات بين شارة عند 
الصوفية ودلالة Pi Layi‏ عند الأصوليين وغيرها من الدلالات 
الإضمارية؟ ولیس من الإشارة ما يعرف في الأصول بدلالة الإشارة 
وفحوى الخطاب وفهم الاستفراۍ من لام التعريف في المقام الخطابي 
ودلالة التضمن والالتزام كما أعذ العلماء من تنبيهات القرآن استدلالا 
لمشروعية أشياء کاستدلاهم ele‏ مشروعية الركالة من قوله تعالى 


SS wë d gta‏ هذهن ې ومشروعية الضمان من قوله 


H‏ الطاهر بن عاشور:36/1. 

Ë‏ عن طبقات الدلالات ka rama‏ الإفممارية منها يراجع: بن عبسى أزايط: العني الضمر في 
الخطاب اللغوي العربي» البلبة والقيمة التنجیزيۀمفاربة تداولية لسانية)ء اطروحة دكتوراء 
مرقونة zal‏ مكناس 1997. 

133 الطاعر بن عاشور97-23/1. 

عن دلالة الإشارة أو إشارة الس Ae‏ الأسناف من وجهة نظر Sa‏ براجع: عمد علبي 

یرنس: علم التخاطب الإسلامي» 208 
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عناصر التعليل النداولي: 

يمكننا في البداية الحزم Ale ob‏ الشيخ الطاهر بن عاشور بعلوم 
اليلاغة بصورة حية تجديدية؛ والمعاني محديدا جعلت من AES‏ غنيا غاية 
الغنى عفردات التحليل التداولي: ذلك أن تعاطي وجوه المعدى بتقليب 
النظر في أساليب الخطاب في صلتها بمقاصد صاحب الخطاب وامخاطبين 
المتلقين للوحي وسياقات التنزيل في تقاطعها مع سياقات الفهم والتأويل: 
كل هذا يجعل te Ud‏ يطمئن إلى هذه الحقيقة ولا يرتاب في ذلك ولا 

ولما كانت عناصر التحليل التداولي متشعبة ومتداخلة ولا تكاد 
تنتهي إلى غاية؛ حتى إنه ليصعب استقصاؤهاء نقد رابنا أن نقصر حديثنا 
فيها على ما Lei‏ بمسألة القراءة والتأويل وبعض متعلقاتهاء وهي كلها 
مباحث تداولية دائرة على المعنى وجودا وعدما. 


مستويات ASA)‏ واطراف التغاطب: 

میز الشيخ ابن عاشور بين مستويات الدلالة في خطابه المقدماتي 
حين تعرض للحديث عن الفرق بين تفسير الباطنية وتفاسير الصوفية 
الاشارية» فبين من تلك المستويات الدلالية النداولیة"": دلالة العبارة في 
مقابل دلالة الإشارة؛ وتحدث عن دلالة المخالفة ودلالة الرميز ودلالة 
التضمن ودلالة الالتزام ودلالة الاقتضاء ودلالة لمن الخطاب ودلاله 


" للمزيد عن هذه الدلالات الأصولية من وجهة نظر التدارايات unl‏ براجع: تمد حمد 


si نهم‎ t الأصرل‎ slala gei لاب‎ Lila supe Al التشاط.‎ ele ' برس علي‎ 
.2005 الاسلامي.‎ jut 
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E‏ ااا 


التخاطي داخل الخطاب أو داخل استعمال اللغة استعمالا ندوالياء فإنها 
تصبح قائمة بذاتها في صلب المواضعة الي تنتمي إليها لسائيا. 

وتكلم الطاهر بن عاشور عن دلالة التمثيل JUL‏ والتلميح 
وامبالغة والاستطرادء والاشتراك والتسامح' nik‏ دلالات لا يكن 
بناؤها أو إنجازها كما لا يمكن فهمها وتمليلها إلا باستحضار أطراف 
التخاطب ales H li‏ والمخاطب) IU‏ وجدير بالذكر أن التداولیات 
الحديثة أولت عناية كبيرة للبنۍ الإضيارية Ótructures implicites‏ 
23٧‏ 1 صلتها بعنصري المتكلم والمخاطب انطلاقا من الاعتقشاد بأن 
الخطاب پنوجه (من وإلى) أحد الطرفين وكذا بالنظر إلى طبيعة التفاعل 
اللسائي وغير اللساني الذي يرجه الكلام و يلد مساره إلى درجة ذهب 
معها ليتش oU Leech‏ لا كن أن ندعي فهمنا للکلام من دون 
استحضار شروط إنتاجه c Ded‏ خخاصة عنصري المتكلم واتخاطب""" 
cJ‏ اعتبرهما ركنين لا غنى عنهماء ومظهرين مهمین في الحالات 
LEEA‏ 





7 الطاهر ين عاشور:1/ 93. والتامح تداوليا نوغ من المعنۍ منولد عن تروع لغوي لبو dëi‏ 


IKA‏ جديدة من المعاني Sie,‏ تتصلى في i ues‏ الاكلم ول ges Rali)‏ مضعر فرذي 
iae‏ إلى urs‏ بارز على مر العقرد بالمدارسة Ji‏ سلم به الأخعروت. 
p‏ كل من الم ido eI,‏ إوالية الأغيمار- طتدسة العاني sis‏ سياقها säll‏ لا 
سياقها المفالي؛ ومن ثمة بنم التدارك ' هما انطلاقا من a ial‏ ,^ إرادة ahah‏ 
الإغمار تي التدارلبة انوا (ضمار استباطي ومطلق إدماجي رضيق واصطناعي. 
Leech.G. The Principles of Pragmatics. Longman,p4.‏ ^" 
3 حا 9 
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eas El‏ ومشروعية القياس من قوله OS ERR‏ الناس 
Mb. -‏ را سا 3er af‏ 
يآ ربك أشنم ولا ما هو بامعنى الجازي نحو ad Jeep‏ € 
Ji,‏ ها وَللَأْرَض cil‏ يع او ها one GE GG‏ ولا ما 
هو من تنزيل الحال منزلة القسال نحو oj‏ ن سء إلا P fei‏ 
DAS Ís;‏ يهن 9S‏ جيع هذا ما فامټ فيه الدلالة 
العرفية مقام الوضعية واحدت في ast al‏ أفهام آهل العربية فكان مسن 
المدلولات lt‏ 
والمقابلة بين الدلالات الوضعبة والدلالات التبعية مقابلة بين 
الصريح والضمني أو بين التعييثي "EF Dénote‏ الك 
تؤلف المضامين التعيينية مرضوع الارسالية الحق بالسياق المطابق هاء 
cola AU‏ الحاملة للمضامين من هذا القبيل تحبل على موضوعاتها 
مباشرة؛ بيئما تشكل المضامين الإيحائية بمفهوم واسم؛ قيما إضافية 
Additionnelles‏ أو Périphériques iu F‏ أو حافك 
«Marginales‏ طبعا إذا ما قورنت بالمضامين الأساسية أو نظر ell‏ مسن 
زأوية X AUI‏ ومضامينها المرجعية؛ اما اذا طرحت في إطار التواصل 





TE 


LEE 

105 5L] اه‎ 
lü;t, P 

li تعلت:‎ b 

۶۹ الأسرام: 44 


۶# الطاه بن عاشور:36/1,. 





aL‏ سورة العتكبرت على معنيي مجاهدة النفس في إقامة 
شرائع الإسلام ومقاتلة الأعداء في الذب عن حوزة الإسلام. 

وقد یکو Lea‏ التغاير بحيث يكون تعيين التركيب للبعض منافيا 
لتعبيئه للآخر بحسب إرادة المتكلم عرفاء ولكن صلوحية التركيب ها على 
البدلية مع عدم ما يعين إر iol‏ أحدها تحمل السامم على Le S‏ بالجميع 
إيفاء ما عسى أن يكون مراد انكلم فالحمل على الجميع نظير ما قاله 
اهل الأصول في عل المشترك على معاتيه احتیاطا. 

وقد يكون ثاني المعنيين متولدا من المعنى الأول وهذا لا شبهة في 
الحمل عليه لأنه من مستثبعات التراكيب". 

وهذا الذي ذهب إليه الشيخ ابن عاشور نظيره ما تهده عند 
التداوليين المعاصرين حين Léid‏ عن المشترك جا هو ظاهرة دلالية وما 
هو في الوفت نفسه ظاهرة DEAS‏ كما اهتم بعضهم بالعلاقة بين 
الأشكال النحوية والأشكال المنطقية ودورها d‏ تعدد iP edi‏ وتناول 
الظاهرة آخرون من زاوية الحقيقة الضبابية" ؛ وعرض آخرون لفهوم 





D العنكيوتث:‎ i 
الطاهر بن عاشور:98/1,‎ A 
"Dës من ذلك‎ a 
George Kleiber. Polysémie et référence: La polysémie, un 
phénoméne pragmatique, in Cahier de Lexicologie, 1984. n 
44. 


"5 Robert Blanche. Introduction a la logique contemporaine, 
Paris , Cohn, 1968. p17, 
اهتم مارنن بتنوع مضامين التعريف وبتعدد المعلى شمن‎ 
Robert Martin. Pour Une Logique du Sens , Paris , Put, 1933, P 54-90. 
eee داتها‎ LAL واهنم کلم‎ 
George Kleiber. La semantique du Prototype, Paris, puf, 1990, 
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فضية OCH‏ المانی واللفظ واحد: 

اهتمت الدراسات التداولية بمسألة تعدد المعني d‏ يع طبقاتها 
ومراتيهاء نحظي الاشتراك بكثير من الأجماث الي تنوعت في زوايا نظرها 
للمسالةء وعلى قدر ما اختلفت هذه المقاربات في الدرس التداولي 
الحديث اختلفت قديما القاربات الترائية للموضوع:؛ وقد نفل لنا Lea‏ 
الشيخ ابن عاشور ol NE Lua s‏ واستلاف الأصولبين في تناوهها 
والترجيح بين المعائي؛ وانتقد طرقا ومذاهب في الترجيح وبسط مذهب 
الجمع بين المعاني والدلالات في عميات التأويل. 

والشبخ أبن عاشور ينطلق في تأسيسه للحديث عن المشترك من 
منطلق معجزية النص القرآنيء يقول: فالقرآن من جانب إعجازه يكون 
أكثر معاتي من المعائي المعتادة التى يودعها البلغاء في كلامهم. وهو لکونه 
كتاب تشريع وتأديب وتعليم كان حقيقا بأن يودع فيه من المعاني 
والمقاصد أكثر ما تحتمله الألفاظ في أقل ما كن من المقدار بحسب ما 
— به اللغة الوارد هو بها الى عي أسمح اللغات بهده الاعتباراټ؛ 
ليحصل تمام المقصود من الإرشاد الذي جاء لأجله في جميع نواحي 
cual‏ 

ويميز cul‏ عاشور بين أصناف من الدلالات التي تقع تحت مسمی 
دلالة المشترك يقول: م إن معاني التركيب احتمل معثيين فصاعدا قد 
يكون بينهما العموم والخصوص فهذا النوع لا ترده في حمل التركيب 
على جميع ما يحتمله ما لم يكن عن بعض تلك احامل صارف لفظي أو 


Aor e 


معنوي» شل حمل الجهاد في قوله Agree OH iu cap dien‏ 





03/]:, ile الطاهر بن‎ 'U 
l4 


Ul,‏ سها أصحاب هذا الرأي عن الفرق بين قرينة إطلاق اللفظ 
على ممناه الجازي وفرينة إطلاق المشترك على عدة عن معانيه؛ OB‏ فرينه 
انجاز مانعة من Sall‏ المعنى الحقيقي وقرينة المشترك معينة للمعاني المرادة 
کلا او 9 

وتفريقه كما يبدو بين الجالين الدلاليين: الأول الحقيقة والثاني 
اجاز كما هو تغريقه بين القرينتين موفق جداء فقرينة انجاز مانعة من یراد 
المعنى الحقيقي وقرينة المشترك غير مالعة؛ el‏ دقيق منه رحمه الله» وهو ما 
يسمح بقبول تعدد معاني القرآن جميعها التي Wang‏ السیاق؛ وهو مذهبه 
الختار يقول شار حا منهجه الذي ارتضاه وأخذ به معقيا على منهج 
بعض المفسرين: والذي يهب اعتماده أن Lë‏ المشترك ئي القرآن على ما 
ales‏ من امعاني سواء في ذلك اللفظ المغرد ا مشترك والتركيب المشترك 
بين مختلف الاستعمالات؛ سواه كاتت المعاني حقيقية أو ممازية حضة أو 

مئال استعمال اللفظ المفرد في حقيقته ومجازه قوله تعالى: AHA‏ 
Gell Ate EHE RN EE‏ 
WEE TEE‏ 
فالسجود له معتى حقيقي وهو وضع الجبهة على الأرض» ومعنى جازي 
وهو التعظيم» وقد استعمل فعل يسجد هنا في معنیبه المذكورين لا Ale‏ 
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1125132: -م٧٢س٨٢سشامټټمم۳۴---ل‎ 


الضمني الذي يفترض على LI‏ وجود معنبين: ظاهر وضمني فضلا عن 
تعدد المعاني الضمنية للقول الواحد . 

واللسائيون يميزون بين الكلمات المشتركة11165/ا110111011 
والكلمات متعددة Polysémiques, pal!‏ على اساس أن الأولى تدل 
على مقولات لا علاقة بينهاء بيلما تدل الثانیة على مقولات مختلفة غير 
أن بينها Css‏ 

كما أن حديث ابن عاشور عما راج بين بعضي المفسرين 
والأصوليين وأرباب الكلام من تداخل المجاز مع الاشتراك في بعض 
التحاليل هده يتكرر عند بعض التداوليين””'. غير أن الشيخ ابن عاشور 
لا يترك المناسبة من غير أن يسجل موقفه من اخلاف مجتهدا في وضع 
اخدود. يقول: والحق أن المشثرك يصح إطلاقه على عدة من معانيه جميعا 
أو بعضا إطلاقا لغوياء فقال قوم: هو من قبيل الحقيقة ونسب إلى 
الشافعي وأبي بكر الباقلاني وجمهور المعتزلة. وقال قوم: هو Lei UEI‏ 
ابن الحاجب بأنه مراد البافلاني هن قوله في كتاب التقريب والإرشاد: إن 
المشئرك لا حمل على أكثر من معنى إلا بقرينة؛ ففهم ابن الحاجب أن 
الفريئة من علامات امجازء وهذا لا يستقيمء لان القرينة التى هي من 
علامات اناز هي القرينة امانعة من إرادة المعنى الحشيقي وهي لا تنصور 
في موضوعنا؛ إذ معاني المشترك كلها من Li‏ الحقيقة والا لانتقضت 
حقيقة الشترك فارتفع الموضوع من أصله. 


dé Catherine Kerbrat-Orccchioni, L'Implieite, Faris, Colin ,1986. 
J34 يراجع: الفة پوسف: تعدد المعنى في الفرآن‎ # 
3 Catherine Kerbrat-Orecchioni, L'Implicite. 6683-84 
l6 


التناسب بين الدلالة والتداول: 

التزم الشيخ ابن عاشور في تفسيره بيان تناسب اتصال الاي 
بعضها ببعضء وهو منزع جليل قد عني به فخر الدين الرازي وألف فيه 
برهان الدين البقاعي كتابه المسمى ' نظم الدرر في تناسب الا ي 
LN‏ 

والشيخ ابن عاشور وان اجتهد ودعا إلى الاجتهاد في طلب 
المناسبات» إلا أنه من باب الموضوعية لم جنم |مکان وجود فراع تناسبي 
بين بعض الآيات اذا نظر البها من جهة ترتيب نزو ها في صلته يموقعها 
ust‏ أو المتقدم عن زمن LA‏ ومعلوم أن ترتيب الآي في القرآن لم 
يخضع لترتيب النزول؛ واا هو أمر توقيفي حصل Lal‏ بعد بأمر سن 
رسول الله أي أن التشكيل النهائي للنص القرآني أو اهندسة الأخيرة 
للقرآن ربائية ولا اجتهاد فيهاء وهلا قد بيقى في النفس شيء Leila‏ 
بخصوص conl én‏ وهذا أمر لا ينبغي أن يدعو إلى تكلف استنباطها 
ما مرج عن apail‏ 

مثال ذلك وهو كثير ما غېده عند ctam‏ عن فول الله تعالى 
(سيقول السفهاء)؛ يقول ابن عاشور: قد خفي موقع هذه الآية من الآي 
gll‏ بمدهاء لأن الظاهر منها أنها إخبار صن أمر بقع في المستقبلء ol‏ 
القبلة المذكورة فيها هي القبلة التي كانت في أول الهجرة بالمدينة؛ وهي 
استقبال بيت المقدس وأن التولي عنها هو نسخها باستقبال الكعية: QUSS‏ 
الشأن أن يترقب طعن الطاعنين في هذا التحويل بعد وقوع النسخ؛ أي 
بعك الآيات الناسخة JU‏ بيت المقدس. لما هو معلوم من دأبهم من 
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وقرله تعالى "oou Reds dl ei] liz‏ 
فبسط الأيدي حقيقة في مدها للضرب والسلب. وبسط الألسنة jue‏ في 
عدم إمساكها عن القول البذيء؛ وقد استعمل هنا في كلا معنييه. 

ومثال استعمال المركب المشترك في معنييه فوله تمال ah‏ 
ida‏ * فمركبه ويل له يستعمل لحرا ويستعمل coles‏ وقد 
هله المفسرون هنا على كلا العنيين؛ elen‏ هذا القانون يكون A ue‏ 
الجمع بين المعاني التى يذكرها المفسرون أو ترجيح بعضها على änt‏ 
وقد كان الفسرون غافلين عن تأصيل هذا الأصلء فلذلك كان الذي 
يرجح معلى من المعاني All‏ يجتملها لفظ آية من القرآن يجعل غير ذلك 
المعنى ملغى. ونحن لا نتابعهم على ذلك بل نرى المعاني المتعددة التي 
جتملها اللفظ بدون خروچ عن مهيع الكلام العربي البليخ معاتي لي 
تفسير 8S‏ 

إن تأويل المشترك مفردا ومركبا فيما يقدمه الشيخ ابن عاشور 
يطرح إشكالية النص الذي لا يقدم نفسه دائما بشكل مباشرء وإنما 
يتمظهر في كيفيات غتلفة وراءها مقصدية المرسل» ومراعاة مقصدية 
الخاطب. والظروق الي يروج فيها النص. وجنس النص؛ وهذه 
الماورائيات نفسها تؤدي إلى اختلاف استراتيجية التأويا'. 


Aa ` " 

0 الطففين: | 
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علاقة uas‏ أسباب النزول المروية أي النص الحديثي السياقي بالنص 
القراني ومن هذا القسم ما لا بين جملا ولا بؤول متشابهاء ولكنه يبين 
وجه تناسب الآي بعضها مع بعض كما في قوله تعالى في سورة النساء: 
وان Zis-‏ ألا oc AL,‏ قانکخوا ما طاب esi‏ ين (US‏ 
الآية فقد تخفى الملازمة بين الشرط وجزاته فيبينها ما في الصحيح عن 
عائشة أن عروة بن الزبير سأها عنها فقالت: هذه اليتيمة تكون ئي حجر 
وليها تشركه في ماله فيريد أن يتزوجها بغير أن بقسط في صداقها فنهوا أن 
ینکحوهن إلا أن يقسطوا من في الصداق فامروا أن ينكحوا ما طاب لهم 
من النساء DA gea‏ 

وطلب التناسب أو ioi‏ له مراتب عند الإسام ابن عاشور 
يتدج من ادلی مستويات الدرس اللساني ألا وهو تناسب الأصوات 
فيما det‏ مرورا بنناسب الكلمات في النظم إلى تناسب الجمل والايات 
إلى تناسب السورء وهو كله al‏ توقيفي لا مدخل للتوفيق فيه الا مسن 
جانب الكشف عن أسرار التناسپ الظاهرة والمطويةء يقول ابن عاشور: 
واتساق الحروف واتساق الآيات واتساق السور كله عن رسول الله 6ه . 
Lus‏ كان الأصل في أي القرآن أن يكون بين الآية ولاحقتها تناسب d‏ 
الغرض. أو في الالتقال منه أو نحو ذلك من أساليب الکلام edid!‏ 
لمتصلء ومما يدل عليه وجود حروف العطف المقيدة الاتصال مثل: الفاء 
ولكن وبل ومثل ادوات الاستغناء» على أن وجوه ذلك لا بعين اتصال ما 


بعده بما قبله في النزول» فإنه قد انفق على أن قوله KSE JU‏ 
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الترصد للطمن في تصرفات المسلمين. فإن السورة نزلت متتابعة: 
والأصل موافقة التلارة للنزول في السورة الواحدة إلا ما ثبت أنه لزل 
متأخخرا ويتلى متقدما. 

والظاهر أن المراد بالقبلة اشحمولة القبلة cde sell‏ وهي استقبال 
بيت المقدس gel‏ الشرق؛ وهي قبلة اليهود ولم يشف أحد من المفسرين 
واصحاب أسباب النزول الغليل في هذاء على أن المناسبة بينها وبين اي 
الذي قبلا غير واضحة: فاحتاج بعض المفسرين إلى تكلف إبدائها. 

والذي استقر عليه فهمي أن مناسبة وقوع هذه الآية هنا مناسبة 
بديعة: وهي أن الآيات الي قبلها تكرر فيها التنويه بإبراهيم وملته 
والكعبة: وأن من يرغب ie‏ قد سفه نفسهء فكانت مثارا o‏ يقول 
المشركون: ما ولي محمدا وأتباعه عن قبلتهم التى کانوا عليها يمكة أي 
استقبال الكعبة مع أنه يشول أنه على ملة إبراهيمء ويأبى عن اتباع 
اليهودية والنصرائية: فكيف ترك قبلة إبراهيم واستقبل بيت القدس؟ 
uS,‏ قد تكررت الإشارة فى الأيات السابقة إلى هذا الغرص بقوله (ولله 
الشرق D Go ALS‏ 

والتناسب - تداوليا - بما an‏ الانسجام من خلال النظر d‏ 
النصوص. dag‏ الشيخ ابن عاشور لا يقتصر على القرآن فحسپ: بل 
قد پدخځل في جملته الوحي بمقهومه العام ا فيه نصوص السنةء فالوحي 
يشمل نصوص السنة ونصوص القرآن؛ ولا ينبغي وقوع التعارض بينها. 
بل إن الأصل أن يفسر بعضها بعضاء ويل بعضها على بعضس؛ ويفصل 
بعضها جمل بعض وهكذا..؛ يقول الشيځ ابن عاشور وهو يتحدث عن 
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| 
تت )تت تت تت TT E‏ 


ويشترط d‏ حسن ارتباط الكلام أن بقع d‏ أمر متحد مرثبط أوله eges‏ 
فإن وقع على أسباب مختلفة لم يفع فيه ارتباط والقرآن لزل في نيف 
وعشرين سنة في احكام مختلفة شرعت لأسباب cas‏ وما كان كذلك لا 
پتاتی ربط بعضه بېعضص""". 
إن تأكيد الشيخ ابن عاشور على انسجام القرآن ووحدته' من 
خلال تناسب a‏ يطرح قضية ناقشتها التداولیات ببعد تحليلي 
ونلسفي في الآن نفسه: الا وهي مكمن الالسجام أهو النص آم نوعية 
القراءة؟ بمعنى هل الانسجام معطى بنيوي ذائي يفتش عنه t5 4 2E‏ 
ويكشفه لاله جزء من البنية العميقة للنص والخطاب؟ ام هو 
استراتيجيات ومساطر يستخدمها القراء من أجل الوصول للمعنې 
انطلاقا من إشارات نصية؟ ag‏ أن الالتحام اللي يبنيه التأويل ليس 
التحاما داخليا ولكن بالأحرى التحام خارجي عن gall‏ ولاحق به . 
إن بحث التناسب عند الشيخ الطاهر بن عاشور إجابة غير 
i pila‏ عن دعوى التناقضصس والتضاد والتفكك فى نصوص الوحي قدټا 
Peas y‏ وهي تقرير بالدليل الخطابي والبرهائي أن وحدة oed‏ 
القرآني دأخلية بئيوية و هي مرآة على أن كلام الله واحده بل oL‏ الوحي 





Ui‏ ` الطاعر ابن عاشور:117-115/1 


وحدة النس ale ils‏ هر اللني بععطي للت هريته. 
Michel Charles, Introduction a l'étude des textes, Seuil, Paris. PAN,‏ 
H‏ ` پاجم محمد خطابي: لانات A sel‏ مدخل إلى انسجام الخطابء الرکز الثقائي العربي. 
11 1991 304-193 
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DI — Jean Fiset, Pour Une Pragmatique De La Signification, 
Montréal Quebec, xvz P54, 
په | ها‎ inn PE (5) 
rell عن وحدة التص ودعاة تناقفى القرآن براجع: نحي رعضان: القراءة في المطاب‎ 
بعد شا‎ LA ل٥ طا )لاس‎ LINT E عام التي‎ TT اتيجية‎ Am 
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Jaggi‏ بعد نزول ما قبله وما رده من قوله طلا شتو القعدوت 
=r z‏ سو = را Ph m To.‏ * 
Tëlee cu Men .‏ 
ريس Hige f. Qr. rage‏ 
وشيب AT Li‏ هدي بأنولهز eol‏ 
M‏ التناسب عند الشيخع اين عاشور مرليظط At.‏ القراءة 
i‏ نب نطلب ال قات السابق باللاحق 
ارب اليب والاقتضاء والعلازم وباقي العلاقات الا خری å‏ 
S f. x " n‏ , یلکاټ نه IAI‏ 
نى .یط S EL LITT‏ 
Aa dai EN‏ هذا ai‏ والتتقل مناسيات بين المنتقل منه MH‏ 
ير a‏ في متهي الوقة والبداعة میٹ leede‏ 
UNI zi,‏ مې فان من vele‏ القرآن استکثار dal‏ قراءته كما 
Leen, Të‏ ما 
رل AER‏ أن لن حصوه فتاب "Se‏ فاق las‏ ما يسر دن 
ابي بكر بن العربي أنه فال في كتابه سراح امريدين: ارتباط أي al Aj‏ 
ARAM‏ كالكلمة "red‏ 
"n‏ الطاهر بن عاشور:!/ 0-79 00 
üy "oum 2‏ ديك مث p Yi‏ سن Loi ir Jum‏ كثيرا من جا "e‏ 
رهس الله T mE?‏ التاب ف اريه الدلا لي والتركجي»؛ dal sech‏ ن ااتطابق الذاني 


u la. A - " 
v ! رفير‎ EN] berchip 4t a] | , Crea وعلاقات‎ idividual Identity 
an Duk, Text and Context, Longman. London. 1977 p99 
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القرآن أنزله الله تعالى كتاب صلاح HI ul‏ کافة رة هم لتبليغهم 
dil al‏ منهم: قال الله Id JU‏ لت الككب AB zm‏ شىء 
TT Mal te 735 122.55 (eas‏ فكان المقصد الأعلى منه صلاح 
الأحو ال s Ai‏ والجماعية Rl ly‏ 

وليست معرفة مراد سوى معرفة القصد والقصد؛ وهذه العرفه 
من مل ما تتقصاه الدراسات التداولية وتتغياه وتفتش عليه من خلال 
قوانين ومساطر يستدل فيها من خلال المنطوق على الفهوم ومن خلال 
الصريح على المضمر ومن خلال الظاهر على المستار. 

ولما كانت الغاية المرجرة من عملية التأويل هي Ss]‏ الد 
الحقيقي من اخطاب: ولیس الاكتفاء نقط جحل شفرته أو سنيف OD‏ 
ci ise oll‏ عن التفسير في إصابة اعماق النص والكشف عن 
طاقاته" . وهدا DAS‏ نستعمل الفعل يعي To mean‏ مرادفا للفعل 
يقصد d To intend‏ أغلب الألسنة الطبيعية. فالمعنى الذي تبحث عنه 
في طبقات الخطاب وتثرسبانه ليس سوى القصد والغرض الذي من اجله 
كانت coul‏ وكان التواصل: وفي هذا يقول ابن جني عبارته المشهورة لي 
تعريف اللخة بانهااصوات يعبر بها كل فوم عن اغراضهم“. إذ لیس 
الغرض سوى قصد متعين في سياق ومقام حددين. 





D‏ لعل:89. 

38 الطاهر بن غاشور: ا‎ ` D 

.132 هد الشغار: ظاهرة التأريل»‎ ` D 

.34 عى‎ .1986 31 a aun للكثاب؛‎ ETE TRE NEN D 
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كله واحد فرآنا وسنةء ولهذا قال ابن القصار: الكتاب والسنة...کلها 
كالآية Pe JI‏ 


التاودل والمقصدية : 

ينص التهانوي على أن JN‏ العربية يشترطون القصد في الدلالة. 
نما يفهم من غير قصد من المتكلم لا يكون مدلولا للفظ عندهم؛ فإن 
الدلالة عندهم هي نهم القصود لا فهم المعنى مطلقا مخلاف المنطقيين: 
فإنها عندهم فهم العنى مطلقا سواء P‏ المتكلم آم لاء فظهر أن الدلالة 
تتو قف على الإرادة مطلقا مطابقة كانت آم ai‏ 

وهذا ما ذکره الدکتور طه عبد البرحمن حين تحدث عن هبدا 
الق دی" ومقتضاه آنه لا كلام إلا مم وجود القصدء وصيغته هي: 

الأصل في الكلام all‏ 

يشر ر الشيخ الطاهر بن عاشور ف المقدمة الثانية من تفسيره أن 
من مطالب التفسير معرفة جميم مراد الله من TDI‏ كما يذهب إلى أن 





UI‏ ` ابن القصار: القدمة في الأصول: تفين عمد بن الحسين الليمائي؛ دار الغرب الإسلاسي؛ 
زا 1996ء S6‏ 

التهانري ‏ كشاف اصطلاحات ech vi gall‏ لطقي عبد البديمء وزادء als ul, dili‏ 
القرمي مصر. 1963 291/2 

يراجع عمانا: الأسس Le gl as i‏ والتداولية A‏ النسري عند hgm‏ عام الكتب 
الرديث 3358 جدارا للككتاب العامي: ط1: 2007 357 

اللسان والیزانه آو التكوثر العغلي. الركز Gell‏ المربي؛ LE‏ 1998 103 وينظر لنفس 
المؤلف: A‏ اصول Aal‏ وتهديد علم Ell‏ 39 حيث تحدث عن لودج القصد فسن 
säll‏ النظرية في التصور الاعتراضي للسوارية: alita‏ برل كرابس dagas‏ وستراوسن 
وشنو 

57 الطاهر بن عاشور: اأتحرير والتنوير. AAL‏ 
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وهلا التنسيب Relativizition‏ في كلام صاحب التحرير 
والتوير أي تعر الاطلاع على تمامه مع الإمكان الوقوعي) مفيد جداء 
خصوصا اذا علم أن المذاهب التأويلية الوثوقية قد جنت Gbe‏ كبيرة 
على الناس غير المسيرة التار 3.8 الطويلة للتأوبل لدى المسلمين 
والمسيحين واليهود على حد lt‏ حتى ارتفع التفسير إلى درجة 
التص؛ وهو أمر خطير غاية الخطورة. 

وطريق معرفة القصد أو المقصد عند الشيخ الطاهر بن عاضور 
هو النظر فى ألفاظ OLAI‏ لا غب ولیس عجبا وجود مبدا الاتصال اللازم 
بين القصدية واللفظيةء فلا پنتفصل هذا عن HIS‏ من حييث هما معا 
وجهان لعملة واحدة؛ de do‏ الخلق Ada‏ بعضهما ببعض بقيد مشترك 
هو يد العمليةء فاللفظ عمل قولي والنية والقصد صمل qui‏ وجماعهما 
هو الذي 24€ في العرف الشرعي والعقلي العادة من العيادة. فتنماز 
الجركة عن P‏ وتفترق الكلمة عن نظيرتها في القيمة إذ à Sod‏ 
وهلى هذه Ry‏ على هده 559 على الأخرى. لما تستمده الأفعال 
والكلمات من حساسية تتقارت شدة وضعفا ارتقاء وانحطاطا سن Lach‏ 
الباطنية والموجه النفسي الذي هر القصد إلى الفعل أو الترك» إلى البناء أو 
ead‏ إلى الوضوح أو الموض... 

is],‏ كان السبب في هذا الارتباط الدقيق راجعا فيما نرى إلى 
اعتناء الممارسة الترائية في بعدها البنائي الكوني بثناتية العلم والعمل: 
مرجب انطلاق الشريعة الحكيمة من وصل الفعل بمقاصده سواه كان 
LA‏ أو إنسانياء فإن هذا التصور على سلاسته في عقول أكثر العوام Y‏ 
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-———————————— ÜDÁMM SS | 


call‏ حت القفيد 


وني تاكبد حرص الإمام ابن عاشور على القصد والمقاصد في 
عمليات التاويل بنقل كلام صاحب الفتاح السكاكي في حاجة المضسر إلى 
علم البيان» ويردف موضحالأن كلام الحكيم يحتوي على مقاصد جليلة 
ومعاني LIU‏ لا صل الاطلاع على جميعها أو معظمها إلا بعد التسرس 
بقواعد بلاغة الكلام المفرغة Ja‏ 

ويطابق الشيخ أن عاشور بين قصد المتكلم وقصد S‏ أو 
بعبارة التأويليين بين مقصدية المخاطب (صاحب النص/ الشارع) 
والنص (القرآن» فیقول: ‏ فمراد الله من كتابه هو بیان تصاريف ما برجع 
إلى حفظ مقاصد vull‏ وقد Fail‏ ذلك في الفاظ القرآن التي خاطبنا بها 
خطابا بيناء وتعبدنا بمعرفة مراده والاطلاع Ads ag. JUS code‏ 
daz AC‏ لبوا SOS Lass‏ ولوا الألبّب»” سواء Ul‏ إنه 
كن الاطلاع على eU‏ مراد الله تعالي؛ وهو قول علمائنا والمشائخي 
والسكاكي وهما من المعتزلق ام قال قائل بقول بقية المعتزلة: إن الاطلاع 
علي تمام مراد الله تعا یي غير ممكن 'وهو حلاف لا طائل ته إذ القصد هو 
الإمكان الوقوعي لا العقلي فلا مالع من التكليف باستقهاء edi‏ عنه 
بحسب الطاقة وميلغ العلم مع تعذر الاطلاع على DA‏ 





19/1: بن عاشرر‎ AN ٥ 
2k, 
الطاهر بن عاشور:39:/1.‎ 3 
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تنوع أشكال ورود القصة الواحدة في القرآن Le‏ قد حمل على استشكال 
تكرارهاء يقول: 'ومنها أن يكون بعض القعبة المذكور في موضع مناسبا 
للحالة القصودة من سامعيها ومن أجل ذلك تهد ذكرا لبعض القصة في 
موضع وتهد ذكرا لبعض آخر منها في موضع آخرء OY‏ فيا يذكر منها 
مناسبة للسياق الذي سيقت له فإنها تارة تساق إلى المشركين وتارة إلى 
امل الكثاب وتارة تساق إلى المؤمنين وتارة Al‏ كليهماء وقد GU‏ للطائفة 
من هؤلاء في حالة خاصة ثم تساق إليها في حالة أخرى. وبذلك تتفاوت 
بالإطناب والإيجاز على حسب المقامات» ألا ترى قصة بعث موسي كيف 
بسطت في سورة عله وسورة الشعراء. وكيف أوجزت في أيتين في سورة 
DÀ Gl EE Ab oL 5 al‏ احا دوت 
ور وعم Lal esa T DAN Gli‏ پاتا فد HET‏ 
PH‏ ومنها أنه قد يقصد تارة الثنبيه على خطا المضاطبين فيما 
ينقلونه من تلك القصة وتارة لا يقصد Ha‏ 

فانت ترى كيف أن مدار LA‏ الشيخ ابن عاشور تداولي خض 
راجع في كل أنحائه إلى التوجيه برعاية القرآن الكريم لأحوال المخاطبين 
النفسية وأوضاعهم ومواقفهم غا يمكى هم ويخاطبون به من آي الکتاب 


الحكيم. 





1/7 العرقان:36. 
72 لطاه بن عاشور:1/ 69. 
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Lil من تعقيد وتوليد لإشكالات تتعلق بطبيعة القصد الرنة‎ d 
والزئبقية. هذه الطبيعة الى جعلت من ععاولة حاصرته والقبض عليه‎ 
بالسؤال حاولة قاصرة لكنها مع قصورها لم تفقد إصرارها على المضي‎ 
في بناء اساراتيجيات تجدد نفسها باستمرار للامساك به وتثبيئه قبل‎ 
رحلة البحث عن المعلوم اجهول أو قل معي‎ Li شروعه في التحول.‎ 
ed رحلة تقصي السهل‎ 

فالمقاصد كما رأينا Luz‏ فلا تعرف إلا بالقول ٠‏ أو ما يقوم 
مقامه القول من شواهد الال في عال الناسه وما كانت القصود 
والاعتقادات من البنية النفسية Structure. psychique‏ للمتكلم بها 
وهي لا تظهر إلا بالقول ie‏ قولا ]5 كانت سببا «d‏ وكان القول دليلا 
عليها كما يمى الشيء باسم غيره إذا كان E‏ له وكانت الأقوال 
الطبيعية دليلا عليه. وكما لا يستطيع المتكلم التواصل مع غيره من غير 
أن يمهم المخاطب Trai‏ يستطيع هذا Soa ill‏ نفسه أن يظهر مسن 
غير هبارة؛ فهو مفتقر إلى ما به يكون ظهوره؛ فيكون ((معنى الشي»»» 
هو ها يقصد به ويراد فنه. 

ومن آيات اهتمام ابن عاشور ببحث الق صد التداولي: أي 
القصد المركب من قصد المتكلم منشئ الخطاب وقصد السامع المتلقي 
للخطاب» قصد انكلم إلى إيراد الكلام على نمو خصوص لإفادة معان 
ودلالات مقصودة عند المتكلم ما شجده على سبيل المثال حال حديثه عمن 





)1( يراجع رساتل (خموان الصفاء وخلان الوفاء: بيروت 1957 3/ 111-108 
2 شن el‏ اسوال امخاطبين بالشريعة من حيث إدراكهم لقاصدما براجم؛ الطاهر بن 
عاشور:3/ 90[ -[9[-195. 
2 


ثقافة أو مجتمع؛ في خاصية أساسية H séi‏ الناقد الإيطالي أمبيرطو إيكر 
٤‏ انها عبارة عن مهارة غير CS‏ في الانزلاق من مدلول إلى مدلول؛ 
ومن تشابه إلى تشابه» ومن ترابط إلى al‏ أو بصيغة اخرۍ نوع من 
SA‏ الورمي ال حاثي الذي ينطلق من علامة حددة ويمر بسلسلة تترابط 
Lea‏ بينها إلى أن تنتپي إلى علامة لا علاقة لها البتة مع تلك التي ثم 
الانطلاق PA‏ 

be‏ لنا الشيخ ابن عاشور بأمثلة منها أن البيانية وهم فرقة 
ie‏ ذهبت إلى أن نوله UU de EA dus‏ 7 إنه بیان ابن 
يزعمون أن المراد من قوله تماق E Geib‏ ساقم 
c Ll‏ مرکومې أن الكسف إمامهم نازل من السماء'". فالعلافة 





1 Eco.D. Les limites de l'interprétBtion, paris, grasset, 
1990. p370-371. 


- هي من الشيعة الغالية؛ من al gl‏ أن الله je‏ وجل على صررة الإنسان راته هلك کله إلا 
agg‏ رادعى بيان رلسهم al‏ يدعو الزهرة eoe‏ يفعل ذلك بالاسم ال عظم؛ «ài‏ 
Als‏ بع Ae‏ الله الغسري؛ وحكي علهم أن أكثرهم يثبت ليان بن سبعان Aach‏ يراجع' 
الأشعري: مقالات الاسلاميين؛ صححه هلموت رر دار النشر pA‏ شتايتر aom‏ 
لد 19810 3 

" آل عمران :138 

ug "‏ شيعية غالية arsi‏ ان آل aur‏ هم ed!‏ والشبعة هم الأرضس؛ رزعمرا أن H‏ 
متصور عرج په إلى السماء سج معبوده راه D Ales cni vele‏ حلفوا ان یقولوا: YI‏ 
والكليةء استحل الناء وا حارم bla‏ ذلك لأصابه رزعم آن SI‏ رالدم ولمم AA‏ 
را همر وائيسر وغير ذلك من اممارم Pe‏ رتال ل بحرم الله ذلك علیتا ولا حرم شبنا تقرق 
به الفبنا واا هده الأشياء آسماء رجال حرم الله eau 8 ec‏ أغيله يرسق بن PE‏ 
الثقفي في phl‏ بتي ial‏ فقتله. يراجم الأشعري: الغا JUN‏ 

7 الظاف بن غاشور:31,/1- 
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التاويل والهيدان | لشرمسي : 

اعتنى الشبخ الطاهر بن عاشور في تفسيره بالتنبيه على نوغ مسن 
القراءات الباطنية للقران الكريم تسمى عندنا في التداوليات التأويلية 
بالقراءات اهرمسیة أو الحيدان Ds rea M‏ وهذه القراءات ليست حديشة 
أو معاصرة Lja‏ قديمة قدم التفسير ذاته؛ وقد نيه عليها الشيخ ابن عاشور 
في معرضس حديئه عن مزالق التفسير بالراي الذي يرادف الموى. فهك 
المؤول للنص' يكون له ميل إلى نزعة أو مذهب أو حلة فيتأول القرآن 
على وفق رأيه ويصرفه عن المراد وپرغمه على محمله ما لا يساعد عليه 
المعنى المتعارف قيجر شهادة القرآن لتقرير رأيه وهنعه عن فهم القرآن 
حق فهمه ما قيد عقله من التعصب عن أن يباوزه فلا کله أن يخطر Ja‏ 
فير OD, aia‏ 

d‏ القراءة Pima hl‏ هناك Lats‏ مشترك يكمن في ان التأویل غير 
عرد وو وکل التأربلات الفرمسية AS‏ وهي كثيرة ولا تكاد dë‏ منها 





لأ پاجم: رشيد الادرېسي: سيمياء التأويل: شركة النشر والتوزيع الدارس. Së‏ الآدبية» 
مرل 2000 33. 

.3[ عاشور:1/‎ aa) ` D 
وفد انتشرث‎ d ELT للادبیات افرمسېة مو‎ del الدارسين أن الموطن‎ Ae برجم‎ # 
أي الشفافه العرية ال اة ضير مدرسة حران. ولمل احدث وأوفى دراسة عن الطرمية شي‎ 
الذي حفق الرس المرسية‎ Fetupiére us تلك الي قام بها الباحث المرئسي‎ 
في اريعة مملدات أخرى.‎ da io مملدات: ودرسها دراسة‎ Zn, / في‎ ki at وترجها إل‎ 
والعلوم السرية وتناول النظرية الهرمسية حول الله‎ eal جمل يتحدث يها عن علم‎ 

الکرني. vlt‏ الخالق ien Al‏ وموضرع النفس وغبرها. 
Festugiere.O.P. La révélatinn. d'Hermés trisrmégiste, Aval ED‏ 


Gabalda. Paris 1944-1904,‏ 
“ا s gau]‏ التاريل بين السبسيائبات والتفككية ذف 
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ويعتقدون عصمته وإمامته بعد آبيه بالوصایة ويرون Al‏ لا بد للمسلمين 
من plaf‏ هدى من آل البيت» هو الذي يقيم الدين ويبين مراد الله . 

وهؤلاء عند الشيخ ابن عاشور لجؤوا إلى dti‏ وصرف جميم 
القرآن عن ca alb‏ وبنائه على رموز لمعان خفية في صورة ألفاظ تفيد 
معاني ظاهرة ليشتغل بها عامة المسلمين: وزعموا أن ذلك شان الحكماء 
قمذّعيهم d‏ على قواعد الحكمة xal syl‏ ومذهب التناسخ والحلولية 
فهر خليط من ذلك ومن طقوس الديانات اليهودية والنصرانية وبعضص 
طرائق الفلسفة ودين Hl Aal‏ 

لقد اع یکو هذا النوع من القراءة القاتلة لكل بناء تداولي 
رصين تورما باعتبار إن Eal‏ نطورٌ غير منضبط وغير ski‏ للخلايا 
والېنیات: وهو بدون شك حالة دلالية Taiga‏ ووبائية خطيرة على 
انسجام الخطاب أو النص. تنمو في كل اتجاه وبسرعة تحطم كل اخواجز 
والحدود ولیس لما انتظام ولا انضباط للمقاييس ولا للمعايير Ad‏ 

إن هذا الوضع التأويلي المختل يطرح بكل جدية سؤال حدود 
التأويل: ويقراءتنا للتحرير والتنوير يظهر أن الشيخ ابن عاشور d‏ يكن 
غافلا عن أهمية هذا السؤال. HÄ:‏ نجدء يقرر أن شرط توفر eli‏ 
عند المؤول؟ أن لا يخرج عما يصلح له اللفظ عربية ولا يبعد عن الظاهر 





A‏ الطاهر بن عاشور: ا33 

DO) 

dei 

تفية الفهم معقدة جد؛ وقد el?‏ الدراسات القلسفية والندارلیة يإسهاب رتركت لا ليها 
نقاشات مهيف وهي pi du‏ اين غاشرر uad‏ لسث uS RA‏ پؤوسس لا اسا 
Sd Li‏ عن atila ele‏ للايان راختلال العقول والأتهامء يراجع الطاهر ابن 
عاشور: 3 11. 
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بين بيان الآية وبيان ابن سممان في الاعتباطية والهرمسية والتقصبديه 
بالمعنى gladi‏ بمتزلة علاقة الكسف في الآية بابي منصور الكسف. d‏ 
pe‏ د التناظر في الظاهر جر اف هذا النوع من لتاويل المتمحل الذي db‏ 
مساطر اللغة وسياقات التنزيل. 

ولتوضيح هذه التنشؤ الورمي كسا أن نتحدث بشكل دقيق 
أكثر عن نوع من المائلة Analogie‏ بين معان وآراه جاهزة لدی Zill‏ 
تشكل قوام مذهبه؛ وبين المعنى الظاهر الذي تعطيه عبارة النص؛ ممائلة 
قرامها استدعاء النظير للنظبر وترابطهما إلى غير غاية يقول ابن الصلاح 
aee‏ عن منهج Lh‏ في تأويلهم للقرآن الكريم واا ذلك منهم ذكر 
لنظير ما ورد به القرآن» فإن النظير يذكر P id‏ وهذا الضوب من 
التذكير والاقتران الذهني sts‏ يتسلسل d‏ ما لانهاية حتى يتوغل d‏ 
A‏ العلامات وصحارى التيه الدلالي يندا إلى المخيال اخصب 
للمتلقي dell,‏ الواصل أنهي أو العصوم في زعمهم: 

والمغال الذي يقدمه الشيخ ابن عاشو ر هو تفاسير الإسماعيلية 
الباطنية؛ us‏ فلا غجاوز هذا ell‏ ما 1 ees‏ إلى حال طائفة à eji‏ 
تفسير ol AI‏ ہا پوافق هواها وصرفوا الفاظ القرآن عن ظواهرها ما 
سموه الباطن وزعموا أن القرآن ما نزل متضمنا لکنايات ورمور er‏ 
اغراض. واصل هؤلاء طائفة من غلا الشيعة: عرفوا عند أهل العلم 
بالباطنية فلقبوهم بالوصف الذي عرفوهم په وهم پُعْرٌفون عند (e AR‏ 
بالإسماعيلية؛ لأنهم بنسبرن مذهيهم إلى جعفر بن إسماعييل الصادق؛ 


= OU 
دار المعرفة يروت 1-170/2؟.‎ LU البرعان في علوم‎ : si لا ن‎ Ei 
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المسألة التأويلية TAA‏ البديل التداولي الذي يعيش فيه القارئ مع النص 
ctu‏ الخاصة المختلفة عن بافي اللحقلات التأويلية الأخرى؛ إن القراءة 
الي ينادي بها الشيخ الطاهر بن عاشور هي القراءة التفاعلية التي تتجاوز 
نفسها في کل لحظة تتجده Led‏ درجات الاستقبال والتلقي النقسي 
A, del‏ تفاعلها مع المرجعية المعرفية أو الخلفية الثقافية عامة؛ dello‏ 
s‏ النص بمزيد من الدلالات المتولدة عن تفاعل كيمياء الخص مم 
The Aa Laus‏ 

پنقل صاحب التحرير والتلویر عن "Aa‏ رأيا له بعتم فيه 
أنه من موانع الفهم أن يكون القارئ قد قر! تفسيرا سابقا فاعتقد أن لا 
معنى بالرأي لتفسير آخر إلا الذي سبق فهذا من الحجب العظيمة'”. 

القراءة الحاجبة تستدعي بالضرورة اتجتهاء ألا وهي القراءة 
do «S mE‏ الحجابية كثافة ومنم وإبعاد عن ملامسة جسم وجسد 
الل والئماس به LE‏ مباشراء إنها تواصل غير مباشر مع الن٠ص؛‏ 
تواصل بالنيابة يقوم فيه القارئ الأول بممارسة أنواع من الوصاية 
والتوجيه والتسلط الذي قد يكون مستساغا في بعض الأحيان؛ ولكنه لا 
TE‏ إلى الالعذاذ بالنص عبر الغوص فيه من دون وسائطء ومعانقته من 
دون حائل: والنظر فيه بعيون القارئ الخاصة لا بنظارات الآخرين. 





TN 00‏ آسرنو ايکو: التأريق بين UE udi, lee E‏ 23 وهو يتحدت من تفاعل 


i La‏ اللصس رتسدية الفارئ وقصدية الؤلف. 

معلوم أن الغزالي كان في طليعة من در من db‏ مقولة ع التفسير بالرأي إلى ذريعة 
ed‏ الاشتاح على القرآن. ولل Lie‏ مائعة عن تدبر معانيه رالوقوف يها على ما يعبده 
الظاهر وحسپ أو على ما يقصر على السمع رالقل دون التملي والاجتهاد الذي بتبح الا 
رحبا. 

13 الطاعر بن عاشور )29/7 
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Wemmel, سس‎ —Ó 


إلا بدليل ولا یکون Wer‏ بينا ولا خروجا عن المعنى الأصلي حتى ۹ 
يكون في ذلك كتفاسير eu‏ 

وجدير بالذكر أن جواب اين عاشور الذي ذكرناه يتقاطع مع 
وات A,‏ أعمدة التحليل السيميائي "nr‏ الحديث ألا وهو 
امرطو لیکو فی كتابه حدوه Les Limites de Jti‏ 
l'interprétation‏ الذي جاء ليجيب عن نفس السؤال بشكل يضمن 
ا حرية القارئ وفعاليته في الوقت الذي لا يسلم فيه أن تصبح القراء* 
وسيلة غير منضيطة من دون aM‏ لبس من المعقول أن يترك النص 
لعنف القارئ المزهو بقدرنه. والسکون بنزواته والمهووس بغرائزه ولداته. 
وحاولته استعباد paill‏ حنۍ ينصاع Phyl‏ 

إن إيكو يعترف أيضا بأولوية النص ومقصدية النص وم رمه 
النعى m EI‏ في احترام انسجامه ولغته وعدونته أو موسوعته حتى 
تكون القراءة قراءة مشر وعة ولیس استخداما؟ Utilisation‏ 


بين القراءة الحاجبة والقراءة التفاعلية t‏ 

حتی لاتصير القر اعات التارغية حاجزا أمام إمكان تجدد 
القراءات واستمرارها وحيائها. رى لا تتحول القراءات الترائية 
Lolaa‏ أمام القارئ e LJ‏ لابد مسن حدلنة Dialictization‏ هده 
va) ali‏ ومساءلتها حتى y‏ تتوئن وتصير إلى التصنیم Aétichisation‏ 
uud,‏ كان أحد أهم رهانات الشيخ الطاهر بن عاشور هو O‏ يعالج هده 


.44 1 ر‎ le الطاهر اہن‎ dé 
7 ^ Les Limites de l'interprétation, p37, 
TT — fhid. p133. 
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عاشور واجتهد عمليا A‏ تطبيقها في تفسيره هي تلك التي تمل القارئ 
غير هياب من المغامرة في السقر مع النص إلى أبعد حدوده الممكدة. إلى 
التخوم وإلى الأراضي المملوكة للنص o],‏ كانت صعبة المسالك لكنها 3 
تخرج بالقارئ إلى خارج uS essai‏ ببساطة خارج الحدود هناك ما 
پتنمي لكائنات آخرى ولتصوص أخرى ولخرائط معرفية ونفسيربه 
أخرى. | 

إن القراءة التفاعلية الي يدعو إليها الشيخ ابن عاشور هي التي 
تطمح أن تکتشف على الدوام الحديد الممكن في النص الفرآني» إذ ot JA‏ 
باعتباره لغة الوحي. نهر لا بخص بفطابه فئة حددة من التاس» أو زمانا 
deeg pat‏ واغا هو خطاب للحقيقة البشريةء وللطبيعة التي تتمظهر ونق 
خصرصيات ثقافية واجتماعية منجاوزة وتستمر في التمظهر في حالة 
سيولة مع حركة الواقع؛ PEN"‏ الذي افترضناه خطابا للحقيقة 
الإنسانية لا يني حرج مكنوناته للإنسان في كل عصر فینهل »€ الإنسان. 
دون أن تضعف طاقاته عن Mell‏ 


سباق التنزيل والعاندية الغطابية : 

يعتبر كلام الشيخ الطاهر بن عاشور في المقدمة الخامسة عن 
أسياب النزول غاية ئي النفاسة: ويعكس Ley‏ دقيقا بالأزمة الي تولدت 
تاريخيا في علوم القرآن من تعاطي النظر في هذا الشق من معارف الوحي. 
فهو يرى أن أمر أسباب نزول القرآن دائر بين القصد والاسراف'"؛ 





II 
115 2007 D الطيبة»‎ iL. | متيس العاريل رعلم الدلاله س‎ : ale ن‎ 
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پقول الشبخ ابن عاشور eee‏ عن الجامدين على القراء ات 
esl.‏ أو القر اء السلبيين ما الذين جمدوا على القر ل بان تفسير القرآن 
يه أن لا يعدو ما هو مأثور فهم رموا هده الكلمة على غواهنهاء وم 
يضبطوا مرادهم من المأثور عمن پؤثر OB‏ أرادوا به ما روي عن الني S‏ 
و نفس بعص el‏ إن كان مرویا بسند مقبول من صحیح او جسن 
اذا التزموا هلا AH‏ بهم نقد ضيقوا سعة معاني القرآن وشابيم ما 
يستنبط من علومه؛ وثاقضوا أنفسهم فما دونوه من التفاسير وغلطوا 
هم فيما تاولوه؛ إذ لا ملجا هم من الاعتراف بان أئمة ال مين دن 
الصحابة فمن بعدهم d‏ يقصروا أنفسهم على أن يرووا ما بلفهم من 
Wé Ji. ٧.‏ 
تفسير عن ell‏ 

إن القراءتين Le‏ اشاجهة (التقدمة) وا حجوبه YG Ll)‏ 
ترتقيان إلى مصاف القراءات التداولية نظرا لفق دهما شرط eal Jl‏ 
والمباشرة؛ فال ولى zi‏ بالأصالة والثانية تعيش في التاريخ بالتبعية. 
وهلا ENG‏ الراهنية) مو سر التجديد والتجدد في البديل الدي 
پنتصب الشيخ ابن عاشور للدفاع عنه؛ ألا وهو القراءة Letil‏ التي 
تستضمر بدون شك قراءات سبقتها طوال مسيرة التلقي eal‏ فهي Y‏ 
ستطيم أن تدعي التخلص منها تام التخلص؛ ولکنها تعمل على تمييدها 
au‏ القراءة PLU‏ إن القر امه التفاعلية التي دعا إليها الشيخ ابسن 


1 الطاهر بن عاشور: 1/ 32. 
ele 2۸‏ مد il dag ci,‏ 103 
D‏ پر A, HI‏ اعيدة JA‏ ان التجديد ئي الم يدرك AN‏ شحرره من المدرئة التفسيرية 
eet‏ عبر امتيعابها وتقدها ناسا بلك قراءة متميزة للتص تمد قيزها من 
ات مارا HA‏ الععبر الفكرية والاجتساعية والأتملافيةء ua‏ النس الديتي والتراث 
الاسلامې؛ 94. 
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ونمن عندما تتحدث في التداوليات التلفظية عن المقام فإننا نعني 
مبدئيا الإطار العام للقول الذي يشمل زمان الخطاب ومكانه وهوية 
المرسل وهوية المستقبل أو المتلقي وعلاقتهما بعضهما ببعض؛ وکل ما 
يعر فه أحدهما عن الآخر؛ ولثن كانت هله العناصر حاضرة في كل 
خطاب بالقوة فإن بحضها قد بغيب بالفعل عندما يد شخص سا نفسه 
بإزاء حطاب لا يعرف قائله أو لا يعرف Palaj‏ 

من هذا المنطلق ييز الطاهر بن عاشور بين أنواع من أسباب 
id asl‏ یقول: وقد تصفحت أسباب النزول الى صحت أسانيدها 
فوجدتها خمسة DeL‏ 

والدي ينظر في تقسيم صاحب التحرير والتنوير كته إختزافا 
والتمييز HAL Led‏ بين نوعين على الإجمال: 

النوع الأول: ويعتيره شرطا ئي فهم المراد والقصود من الخص؛ 
فلا بد للبحث عنه؛ ومنه تفسير عبهماث القرآن وتبيين مملاته الى تندفع 
به التشابهات؛ ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى ka S‏ الله قول 


iP gála i‏ فالضمير والموصول لا يعينان الشخص 





3ه ` الطاهر بن عاشور:47/1. 

8.2003 Jah دار سر للش‎ cabal يراجهع: ألغة يوسف: تعدد المعني في‎ A 
A7 الطاهر بن عاشرر:1/‎ D 

1 الجادلة:‎ ٥ 
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وذلك أن الناظرين في الموضوع انقسموا قسمين لا يخلو كل فرين منهما 
من تطرف: 

أها الفريق الأول: فادعى أصصابه أن لكل آية سبباء وراحوا 
يجمعون الغث والسمين» الصحيم والسقيم وأغربوا في ذلك وأكثروا” '. 

وأما الفريق الثاني: فادعى أن أمر الأسباب ليس بشيء؛ Oly‏ 
أكثره لا gen‏ نهؤلاء دعاة البئيوية الأوائل؛ قالوا بان فهم النص ممكن 
من غير حاجة لأدوات خارج .Extralinguistique ina;‏ 

ويعتقد الطاهر بن عاشور أن غض النظر عن هذا التسيب في 
معالحة أسباب النزول؛ 'وارسال حبله على غاربه حطر عظيم ئي فهم 
ال 9 

والتركيز على آلية الفهم إشارة إلى خطورة المنهجين d‏ معاملة 
وتوظيف سياقية النزول”” في بناء الدلالة القرآنية وتحديد المقاصد 


الشرعية. 
واسباب النزول الي لا غنى للمفسر MER‏ عند الشيخ ابن 
عاشور على مراتب منها: 


- ما يكون وحده تفسيرا؛ 


- وما يدل الفسر على طلب الأدلة التي بها تأويل الآية؛ 





all] ` D‏ بن ماشور:45/1 
اخ الطاهر بن عاشرر:1 46 
ais 7‏ بالذكر أن ابن عاشور ند وظف أسباب النزول لکن بروح نقدية Ce cheky MAR‏ 
مسل على النظر في عا dis‏ -كما هو شانه في سافر الروايات UE - DEG‏ فاحصا 
وجا ملاسطاته deng an‏ 55-3 
38 


أن(من) للشرط أشكل عليه كيف يكون ا ور في الحكم كفراء ثم إذا 
علم أن سبب النزول هم النصارى علم أن re)‏ موصولة وعلم أن 
الذين تركوا الحكم بالانجيل لا ينعجب منهم أن يكفروا محمد" . «le y‏ 
فمعرفة أسباب النزول من هذا الوجه معينة على تعرف الإعرابه 
ونعرف الإعراب أو الأوضاع التركيبية معين على معرفة الدلالة أو 
المعنى: ومعرفة المعنى الجزئي طريق kal‏ النص باجعه تداولياء فيظهر 
إن العداوثيات Joe‏ تتحول من موقعها المشأخر في مستويات dele‏ 
التعارف عليها لسائيا لتتربع على الستوۍ الأول الذي ننطلق منه لدرك 
التركيب yall‏ ثم Wl‏ نعود مرة ثانية لتلعب دورا Cab‏ في التحليل 
النهائى بنا عن الانسجام نما يمنحها دورا مزدوجاء ويکون مثيلها 
الاستدلالي iu) udis‏ 


Hal o-‏ التداولي---) تحديد السياق انار جي ---) معرفة اسباب النزول 
` التحليل eei‏ ---)تمديد نوع المكون التركبي ---) الوسم الإغرابي 


- التسلل NA‏ ---( تحديد المعنى الجزئي الاسمي---) الانتخاب الدلالي 


Hai -‏ التداولي---) aug‏ العنی النصي السياقي ---) الاستدلال على 
الانسجام النصي أو القطابي. 


—————M——— 


SÒ Fli ehe الطاهر ہن‎ "٥ 


4] 


حتى نعرف المعني بالقصة وعلى من تعوه إلا إذا تدخلت معطيات 
إسباب النزول الخارجية: oS‏ الشمائر والوصولات في اللغة معوضات 
ومُوضحات |سمیة: وهي لا تدل على التعيين والتعريف إلا متى فسرت 
اسمها الذي تعود eem]‏ فيي نشير إلى أسماء خشصة پرجع إليها 
لتوضيحها.ولا بحدث التعيين إلا داخل العلاقات التركيبية؛ فالربط 
Ah‏ العائد مثلا يقنضي مرجعا هو الاسم ومعوضا له يفسسره 
ويوضحه ويكرره: وتي الآية الككريمة بد مفسر الضمير مارج النص أي 
Lei‏ على خارج النص أو ما يسمى بالاحالة Reference "alal‏ 
.Exophoric‏ فتكون As‏ المرافبة ليست لخوية وإنما تداولية L7‏ وهلا 
النرع عندنا بسمى بالعائدية ا حر ;^ Free Anaphora‏ 

وشال ٿان هو وله lee lh diu‏ 
EMT dli‏ يقول الشيخ ابن عاشور: 'فإذا ظن أحد 
7 —————- 


٨٧‏ يقم الإحائة لسسانيا إلى لوعین رئیسین: Exophorica M 3 1. ai‏ رالإحالة النصية 

Cataphoric رإحالة بعدية‎ Ánaphoric إلى إحالة عة‎ cer] رتفرع‎ .Endophoric 

Halliday, MAK. and R. Hasan.!9756. Cohesion in English. 
Longman, London, p33-34-35. 


3 — يراسم في المراتقبة التداولية: الفاسي القهري: الدلالة النظرية piad‏ الظواهر الإحالية في اللغة 

mi 8 03 عدد:‎ cas LAM LL iis الع‎ Sall خيرم‎ d العريبة”؛ النالیات‎ 

uela عن العائدية‎ A Lu 

Lasnik, Howard and Uragereka, Juan, I288, A Course in GB 

Syntax, Lectures on Empty Categories, and Binding, MIT 

Press, Cambridge, MA, 

Haepeman, Liliane, 1994. Introduction to Ciovernment and Binding 

Theory, 2nd edition, Blackwell, Oxford, UK. 


3) 


AA IESU "m 


40 


-- ا 


(يخزو الرجال ولا PP Goss‏ فنزل قوله تعالى »35 تتمنوا ما فل A.‏ 


به SURE‏ عل بَعْض يا . يثبين من هذا الذي أثينا عليه أن النص لا 
يعيش خارج سياقه؛ كما أنه لا يُمَكُن قارئه من مفاتيحه إلا بالقدر الذي 
يستولي فيه المستدل شرط استجماع عناصر سياق تنزله. وهذه قراءة 
Lb‏ خاصة تماول العودة إلى زمن النص لكي تقرا مفردانه معانيها 
السائدة آنذاك فلا تسقط عليها معاني زمن C‏ بذلك تتحقق موضعة 
النس d‏ ظروفه التاریفیة وإحدائياته الزمانية T'as:‏ 

وإذ بينا النوعين من أسباب النزول فنقول إن هناك فريقا پتجاهل 


` هذه الأسياب برمتها يعني سياقات النص الخارجية لاء برامج تأويلية 


"هدم أغراضه من توظيف النص توظيفا غير بريء بالمرة.والحقيقة أن هذا 
الاحراف التاوبلي لا بكرن عن Lasla Lal‏ ما تقتضيه استراتیجية 
Ja, Ult‏ من توجيه وحصر لاندفاع الدلالات. وتقييد cil ey‏ المعاني في 
الأنساق الرمزيةء بل قد ad‏ على تجاهل Sl‏ لمذه المعطياث التداولية 
Ae Ai‏ ذات الطبيعة الخارجية قصدا وعمدا لإخراج الكلام تأويليا 
إخراجا يخدم أغراضا خحاصة بالشتغل بعملية التأريل؛ من قبيل موافقة 
مذهبه أو معتقده أو الاحتجاج لرأیه وفكرانيته" بلي أعناق التخصوص 
وسائر الكلام ليسعف في هذا الضرب من الاستخداه'". 





1 سنن Së pla jid‏ محمد احد شاكر cu a ell‏ دار إسياء التراث العربي» بښسوت؛ 5/ 137 


حديث 3022,41 تال vd‏ عيی حديث مرسل. di‏ مند العام احدامؤسسة قرطية 
متبر + 3 کاله حديت ,326779,3 

32404 — 809 

7 أحميدة الثيفر: النسى الدبي رائثراث الإسلامي» AST‏ 

Le sula 5#‏ للدكتور عله عبد الرحمن في مقابل لإيدير لو Le‏ 

” يراجم في مفهرم الاستشدام Utilisation‏ باعتباره تاویلا مغرضا وغرضيا عند الثاند 
NT‏ ابرطو ابو کتابیه؛ القارئ في اڅکایقه وكتاب حدوه الشاهيل. 
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إن )في العربية على أربعة وجوه: شسرطية واستفهامية 
وموصولة MICI S‏ پاتي نص يحتملها كلها إلا أن فرق 
رر بب ساقي خحارجي يكون RAM‏ الخارجية وه ٥‏ الساف 
mme‏ 1 : عا رالات الممكنة 63 
یا dua‏ هامس يقوم يدور Jie egi COP‏ التاويلات الممكنه 
)2( 
ويدعم التأويل المقصوه . 
al‏ غاب &Aall Lia‏ التداولي وتجاورة هده الساطر التأويلية qn‏ 
MMC‏ 
يي O‏ المكومات والحكام والأنظمة والئاس اجمعين واستياحة PE‏ 
اول ببب ما فرطوا فيه من THES‏ بات التأويل من 
" راب ومعلوم أن هذه الآبة كانت دیدن "Tee‏ 
شرو ic‏ 


d ANNE 
| ! Niel هذا الط يق واستمرؤو! الولغ في دماء‎ 
لكنه مكمل للفهم‎ AA الثاني من أسباب النزول: وهو درك‎ 
وه‎ qm تشريعات‎ Lade حواوث وظروف نسبيت‎ aleg إذا ای‎ 
een dg LEY يز ون‎ 
فيه بعر اللفظ لا خصوص‎ A زل فهو غارب في العصوم:‎ 
سن ذلك قو أم سلمة رضي الله نع‎ Select a. 


: > الها uuu‏ مازن البارك 
Lait UI‏ يراجم ابن phia‏ الاتصاري: P‏ ال عن كنب UBI‏ 


وحمد welt‏ دار الفکره Le‏ 2و 433-431 }12 


Brown, ( ang Geor 
C.U.P London, p37, "` "7": Discourse Analysis, 1983. 


Zë ral‏ الث n.‏ ام الال لاق فيها هر 
BM As 8‏ الطامر Cl‏ عاشوو معنيا ius UU‏ التكفير والت یر مم الالزلاق فيها من 
/ : يوا Mt‏ اد عاشور:3/ 12 
ف لضا : ايج Zeg,‏ وهبة القاهرف Jh‏ 
Ant 05‏ پراجم: برف القرضاوي ظاهرة الغلو في "is ke MEE‏ 
199 نفس ead Jt‏ الم حرة الا سلا ميه ick ash , 3 ax. LM‏ دار الشررف- 
ra‏ 
223,199 اران الغريائي: الغلى في ed‏ دار السلام؛ 2004 
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وإذا كان صاحب التحرير یبد عذرا للمصنفين في هذا العلم لما 
d li ER‏ ينحي باللائمة علي المفسرين الذين d‏ يراعوا جانب النقد 
هذه السياقات المروية و La dé‏ كما يجب في إفادة الدلالة IE‏ 
یقول:ولکني لا أعذر أساطين المفسرين الذين تلقفوا الروايات الضعيفة 
نائبتوها في كتبهم ول ينبهوا على مراتبها فوة وضعفا . 
وحاصل الكلام في هذا الموطن أنه على قدر ارتفاع تسبة علم 
المستدل/ المؤول بسيافية النزول ترشع نسبة شفافية النص القرآني دلالياء 
وعلى فدر ضعف نسبة علو المستدل/ المؤول بسياقية التنزيل ترتفع كثافة 
اللص القرآني وتضعف شغافيته. والشفافية transparence‏ والكثافة 
Popacité‏ حكمسان عارضان پاعتبار الناظر في القران أي 
المستدل/ المؤول وما يتوفر عليه من صفاء قريجة أو ذوق للقرآن ومن وفرة 
العلومات . 
وصفاء القرائح يعني به الشيخ ابن عاشور حالة القارئ النفسية 
والإهانية تحديدا في معالجته للنص المقروهء فأحوال القسراء لما كانت 
نتفاوت بل وتختلف من قارئ لآخر بحسب استعدادائهم في قول وارداث 
القرآن التي تنطلب الفتاحا للحواس ظاهرها وباطنهاء وإيقانا d‏ صدقية 
المقروء وغلوينه وتنزهه وشرفه وقدسيته وتأثيرء في قارئه إن هو أقبل عليه 
Lu‏ التدبر المأمور به وحصل معه درجة من التهيؤ النفسي تحقق للقارئ 
اقتراب شديد من معائيه وتليس بدلا eN‏ وانفتاح لأفق إدراكه. وبزيد من 
Lis‏ فهم القارئ للنص القرآني توفره على معلومات هي عدة الفسر؛ 





٩‏ الطاعر بن عاثور:46/1 
چا Ahmed Moutaouakil, La Théorie de la signification dans‏ — ^" 


pensée linguistique arabe. Rabat;Faculte des [ettres. P 151. 
e 


| 
| 
| 


غير أن الذي نذكره في هذا امحل ان uS‏ السيافية لتنزل 
الق آن Loy‏ النظر إليها ببساطة غلة تحمل على الاعتقاد بال 
الاشكالات LL léi‏ لانص القراني تتحل مجر د الاحاطة بهاء وذلك 
لأنها نطرح إشكالين شديدي التعقيد من وجهة نظر الشيخ الطاهر بن 
عاشور. 

LU‏ من طبيعة كيفية: OI A‏ اسېاب da Ji‏ كانت وما تزال 
موضوع اختلاف ونباين في الروايات» لها عند كل فريق ما يكفي لتوجيبه 
كل رواية او تعضيدهاء والأصل d‏ هذا الإشكال قد بنحل Al kel‏ 
ربطنا عملية التنژل بمرافقات احوال الصحابة على تباين بينهم في 
الفضاءات المكانية والحالیة الي ساوت تر لات Dee‏ 

el‏ من Sech‏ كمية: حيث إن أسباب النزول على ما بينها من 
cassa‏ لا تشكل سوى نسبة ضثيلة من (النقول/ السياقات) التي 
حفظت من العلم وم تضع؛ ودليل ذلك ما بين أيدينا من كتنب هك 
الصئف من العلم فهي حدوده عددا وعدة.ما ag‏ مقدار الاستثمار 
حدودا ذا الركن السيائي d‏ عملیات التأوييل: فعن ابن سيرين قال: 
سالټ عبيدة عن شيء عن القرآن: ال اتق الله» وعليك بالسداد فقد 
ذهب الذين يعلمون فيم أنزل Par at‏ يقول الطاهر بن عاشور:وأنا 
Ae‏ المتقدمين الذين ألفو! في أسباب ال ول Lo ée‏ منهاء بان كل من 
يتصدى AH‏ كتاب في موضوع غير مشبع تمتلگه محبة التوسع فيا فلا 


LA 


A9 /] ابن عاشرر:‎ all i) 
3230/3 نقسه:‎ al - 


LH‏ الطاهر بن عاشور :46/1 l‏ عن وفرة lan‏ مات الفسر يراجم الطاهر ابن عاشور: 1/ لاه. 
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وعلى قدر تنوعها واتساعها يزيد ذلك من كشفه GILA‏ النص برلع خاتمة ونتائج البحث : 


تجديدية: يتجدد فيها القهم كلما تجددت روح القراءة أي روح التلقي من خلال مسيرة قراءتدا السريعة في كتاب التحرير والتنوير 
الستکشف للرؤية الكونية القرآنية ٠‏ ومقدماته النظرية ثبين H‏ بالملموس كيف ينبغي للمفسر أن تكون علاقته 


المركبة مع اللص. لن النص القرآني في كثير من التفاسير وان بدا حاضرا 
ap‏ حضوره شكلي يتضاءل أمام حضور القارئ وأهدافه لأن القراءة 
عنده ليست استعادة لدلالات النص وعراميه وإثما هي استدعاء لمواقف 
پسعی إليها المفسر المرمسي والمستخدم يريد أن يجدها في النص ليحملها 


AN 
البحث کن أن نذکر:‎ wll من نتائج البحث الحزئية البى انتهى‎ 
لام الشيخ ابن عاشور بمرائب الدلالة وتحليله للقضايا اللغوية‎ ( - 
التداولي.‎ sel وفق‎ 
الشيخ ابن عاشور بين البنى الإضمارية الي بني عليها النص‎ zl - 
القرآني وتفريقه الدقيق بينها.‎ 
توظيف الشيخ ابن عاشور للآلية المقصدية وتنسيبها في حليل‎ - 
الخطاب القرآني وعنايته بها.‎ 
الشيخ ابن عاشور وتنبيهه من مزالق القراءات الهرمسية‎ AN - 
والتفكيعية الباطنية..‎ 
من خلال‎ LÄ دعوة الشيخ ابن عاشور للقراءة التفاعلية وتجسيدء‎ o- : 
نفسيره التحرير والتنوير.‎ | 
اش | - الإلماع إلى أهمية اسباب النزول وقراءتها قراءة دلالية تداولية.‎ 


70 يراجم من الرؤية الکویة القرآنية: طه جابر العلوائي: الجمع بين القراءتين قراءة الو حي | 
cuj di ol A:‏ ره dj Ad al TEPI‏ 2006 66-59( ولغ الو cad‏ ازهه 
الإتائية ودور القرآن الكريم في الخللاضص منهاء شمن درامات usi‏ مكتة الشررق 


١ 111-110 2006 1 Au 
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السياق وجود سابق: 

في تريب الأوضاع بين الموجودات وأحيازها Jae‏ السياق ا هو 
إطار وحيز زهاني ومكائي لننزل الأفعال والأقوال امحل المتقدم؛ لآنه لا 
يستقيم في العقل قيام الموجودات بلا تحيز في السياق الذي پششنها 
وبضمها ويعطيها معنى. والمعنى هو شكلها الحي الذي يتكيف شل مرة 
مع السياق مسب e y‏ جامدا أو متحركا لازما أو متعديا منمتحا A‏ 

والشصوص حين توجد أو بالأحرى حين تتعين في الوجود 
اللساني أو الکتابي بعد أن تنضج في وجودها الذهني الكموني تصير 
مقيدة بقيد السياقية؛ uS‏ شرطها الشكلي الذي به تصير ذات معنى 
تركيي لفظي أو خطي بعد استيفائها الشرط المضموني بتجوهر الفكرة في 
sl‏ العقل. فالتصوص صامتة في دواخلنا حتى يخرجها بالنطق على 
شفاهنا سلطان البيان الشفوي ويؤبدها بالحروف والكتابة سلطان البيان 
امخطي. 

ولئن كان للسياق هذا الدور التحديدي والمصيري للكائن 
العنوي؛ فقد صار من اللازم الوجوبي في عمليات التفسير ضبطه 
وإدراكه كلاميا ومقامياء وذلك بتحديد ملابساته وأطرافه ومفرداته من 
السوابق واللواحق الي تكون في جلتها سناد العنی وجسمه وروحه. 
Lr‏ من دونها تصير للكلمة المفردة حامل عديدة لا ترجم |حداها إلا 
an‏ أو أثر Ada‏ 

وبالنظر لأهمية السياق Context‏ في دراسة وتحليل القول 
adu e ll‏ النظار قد أدركوا جيدا La‏ له من دور خطير لي توجيه 


A5 HE 


الخاطب أو الخاطْب: أو sech)‏ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب 
حالین؛ وجسب obt‏ وجسب غير ذلك''. 
ولیس من شك في أن الشاطي باعتباره مؤسس علم ee ll‏ 
وهو علم يبحث في التداولیات الشرعية يخاصة؛ راع اشد ما يكون الوعي 
بقيمة المعطيات التداولية التي من جملتها أسباب النزول في بناء تأويل 
مناسب وغير بعيد عن قصد المتكلم بالكلام. ودليل ذلك ما ذهب إليه 
حين تحدث عن i all‏ الإنهازية La force illocutoire‏ الى رج إليها 
الاستفهام على سبيل wl‏ فلفظه كما هو معروف واحد: M‏ معان 
أحر من تقرير ونوبيخ وغير ذلك وكالامر بدخله معنى الإباحة والتهديد 
والتعجيز وأشباهها من المعاني الى Lea x‏ السياقات. ولا يدل على 
معناها الراد إلا الأمور اخارجة: وعمدتها مقتضيات ال حوال" أي 
المقتضيات السياقية. 
وإذا تاملت الأمور الخارجة ومقتضيات Ut T‏ وجدتها تشكل ٠‏ 
وجودا موازيا أو سابقا لإطار الكلام امنجز أو الملفوظ أو هي بعبارة 
أخرى كما يقول هالداي Halliday‏ نص آخر أو نص مصاحب للنصس 
PIE UM‏ نمثابة الحسر الذي يربط التمثيل اللغوي ببيئثه HS A8‏ 
يستعمل الشاطي هذا التداولي الكبير لفظ المساق وهو بتحدث 
عن المنهجية الوسطية في التفسير: والتى يعتبرها المخرج الاستراتيجي 
لتجاوز إشكالات الإفراط والتفريط اللذين طبعا كثيرا من الإنتاج التراثي 
D‏ الوافقات في أصول الشريعة: تحقيق عبد الله درا دار ii pl‏ بيررت لېنانه 3 347 
الرالقات: مدر سابق» نفسه. 
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à 1 .‏ 
الي فلا نكاد ند مفسرا ولا أصوليا ولا لغويا H‏ ويعثير اسياق - 


لع السياق من دور تي 
کل جراءانه وتطبيقاته وعيا منه ما يکو CUN‏ 717 ومن 
إضاءة (GA iua Late‏ هو جمم أقوال ege br‏ لرفع ae‏ 9 
Al os dt‏ 
درف ف ذلك جاب وجه الصواب وهو حال m e‏ : 
i : j‏ الذين مثلوا البنيوية 
ازدلالیین Aal Al‏ تاريخ تقاف العربية الإسلامية الذين مئلو "n‏ 
PF- i‏ اغيط d‏ 
AUR TET HT‏ الظاهري. وقد عقد الزركشي في كتابه mm)‏ 5 
t‏ فهء وساف 
ول الفقه وهنا MALO,‏ السیاي؛ وأورد Less‏ جملا فيه و 
0 | تی قئال أتكرها i an‏ 
Un Aen : TUM‏ من الدلالة وقال انكر حم 
حلاف بعفبهم اي : DUM‏ ماري كلام الله 
رمن e‏ انکره وقال بعضهم إنها مق KR‏ | | 
la:‏ وزكر مثالا على ذلك خلاف الشافعي مخ الإماء امد بن حنبل | 
في قضية الراجع في هبته المعروفة SE‏ 


| 
| 
. SG 

| ox d وه وأحد أبرز الأصوليين الجتهدين‎ bonis 
| كنابه ا موافقات عن بعش 7 بلزم أخذه ل‎ eu لمجريي»‎ PCI 
| n لتوفي الشرود في البحث عن الدلالة‎ "MAN 
Bist با وره ونم عليه أن لم العاتي والبيان‎ a 
دار‎ Hiec عن معرفة مقاصد كلام‎ oru .. T 
a من جهة نفس الخطابه‎ coli الأحوال: حال‎ cL "n 


32/6 ddl في أصول‎ LE oe LI 
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البخاري من قوله تعالى IPS LOS‏ اما إذا كان ed‏ اللفظ 
الإفرادي يتوقف عليه فهم التركيي 1 يكن تكلفا بل هو مضطر إلبه كما 
روى عن عمر رفسي الله عنه في قولسه تعالى LE aint sia‏ 
D‏ فإنه Jes‏ عنه في الب Ui‏ له رجل من هسذيل: التخوف 
عندنا التنقص ثم أنشده: 


Aë e GVMUS 2 ايكًا فرذا‎ o ce وف‎ 


نقال Gol: re‏ الناس تمسكوا بديوان شعركم في جاهلیتکې OH‏ 
فيه تفسير SLS‏ والتمسك بالديوان ليس إلا قسكابالمرجع 
NM‏ وبقدرة الآلية الاستعمالية على تحديد المعنى» وهو ما نادت به 
مدرسة أكسفورد مع جلرت راپل Gilbert Ryle‏ وتوملين 
S.E. Toumlin‏ واستراوسن P.F.Strawson‏ وجو أوستين John‏ 
Austin‏ وفیزجنشتاین Wittgenstein‏ الذي جاء في c à‏ الشهيرةلا 
تساي عن المعنى واسألني عن Lg ll‏ إذ الامتعمال هو احدد 
النوعي للمعاني التركيبية. 
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Aó pe ` H 
پلراققات:88-87/2.‎ O 
e Wisdom. Ludwig Wittgenstein, 1934-1937. Mind Yol. LX, 
لاست لات طلم اوا‎ 
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في ال التأويل والتفسير؛ يقول Les‏ على ما يراه ضابطا: المساقات 
aig‏ باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل؛ وهذا معلوم تي علم 
الماني والبيانء فالذي یکوت على بال من المستمع وال متفهم الالتفات إلى 
أول الكلام وآخره بحسب القضية وما LA ssl‏ الال فيهاء لا بنظر d‏ 
IEN‏ دون آخرهاء ولا في آخرها دون أوفاء فإن القضية وان اشتملت 
على مل فبعضها متعلق بالبعض؛ لأنها فضية واحدة نازلة في شيء 
واحد. فلا حبص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله؛ وإذ ذاك Lag‏ 
مقصود الشارع في فهم لكلف ` 

وإذا كانت تداوليات أبي إسحاق الغاطبي قد اولت عئايتها 
لأوجه التسييق contextualisation‏ النصي برد التصوص بعضها على 
بعض واعتبار القرآن كله نصا واحدا وقطعة واحدةء فإتها LAT Ma) A‏ 
اهتمت بوجه آخر من نجه السياقية آلا وهو | حاحها على المعاني 
Lus sli‏ لا الافر اديف وذلك aS‏ الاعتناء بامعاني المبثوثة في الخطاب هو 
القصرد الأعظم؛ يتاء على أن العرب Lf‏ كانت Caste‏ بالماني؛ "Alt‏ 
أصلحت الألفاظ من اجلها. وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية. 
فاللفظ U|‏ هو وسيلة إلى تحصيل المعنى امراد؛ وا معني هو المقصودا”". 

ولهذا وجدنا غندهم آله قد لا Lu‏ بالعنى الإفرادي إذا كان 
ei ll, sall‏ مشهوما دونه بل ويعدون الاشتغال بالمعاني الإفرادية من 
باب التكلف النهي عنه كما في حديث عمر عن معدي الأب في صحيح 
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بقيام امخلوقات جيما لغاية واحدة KA‏ خَلَقَت o yfs GA‏ الا 
Ifaac‏ وهذا كان من لوازم التفسير لآيات القرآن والكون على 
Aer‏ سواء النظر إليها من منظار سياقي وشمولي مهيمن على ما تناثر سن 
عناصر ومفردات وما توزع من مقاطم ووحداټ. 

وإذا على هذا فليعلم أن النظرة التصفية أو الجزئية إلى الشيء - 
آي شيء كان لا تعكس حقيقة ذلك الشيء ككل؛ وذلك لأن النصف 
سيظل نصفاء ومن هنا فهو ليس غولا ان يحكم على الكل. يقول 
الشاطي: فاعتبار جهة النظم مثلا في السورة لا يلم به فائدة الا بعد 
استيفاء جميعها بالنظرء فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية امقصود. 
كما أن الاقتصار على بعض AIME‏ في استفادة حکم مالا يفيد إلا بعد 
كمال النظر في Hee‏ 

إن النظرة النصفية قد Del ët‏ على «ESI‏ وتحول الأمر إلى 
ضده» فاللوحة الزيتية الجميلة ll‏ رسمتها بد فنان ماهر قد تتحول إلى 
منظر بشع عندما لغطي نصفها بالمنديل؛ والطبيب الذي لم يستوعب إلا 
لصف العلب فد يقع في أخطاء قاتلة تلقي بالذين يراجعونه بين أنياب 
الوت؛ ولذلك قيل: أحيانا يكون الجهل المطلق Lët:‏ من الفهم الناقص: 
فعندما څېزئ كلمة Ai UN‏ ونقتصر على المقطع الأول فإن شعار 
الإجان هذا يتحول إلى كلمة كفر؛ وهكذا يكون نصف الشيء ضد ذاته في 
كثير من الأحيان. رماذا يحدث عندما oe‏ الجسم الحي وغوله تمت 
ضربات البضع إلى أجزاء متفرقة؟ ألا يعي ذلك تعطيله عن العمل؟. 
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55٤ص الشيرازي: التدبر لي القرآن‎ Léi aue ٠ 
6] 


السياقية القرآئية وأزمة النصفية t‏ 

القرآن الكريم في المنهاج "ma‏ التداولي للإمام أبي إسحاق 
الشاطي كلام واحد؛ Lug‏ منسجمة متراصة لا ترى فيها عوجا ولا امتا: 
وهده الواحديه أو I as dl‏ البنيوية هي سر إعجازه من حيث تصهر ما 
ورد فبه من متعدد الأخبار والآثار والمعارف والحقائق والحكو eU‏ 
فلا تكاد Les a‏ تنافضا أو تضاربا إذا نظر إليها في سياف التکامل 
والتعارف والتآلف؛ opi‏ كلام الله في نفسه كلام واحد لا تعدد فيه بوجه 
ولا باعتبار '. ومعنى ذلك عنده أن فهمه يتوقف بعضه على بعض بوجه 
من الوجوه؛ وذلك أنه بين بعضه بعضاء حتى إن Leif‏ منه لا يفهم معناه 
حق الفهم إلا بتفسير موضع آخر أو سورة e nd‏ ولان كل مبصوص 
عليه فيه من Ela‏ الضروريات مثلا مقيد بالحاجيات. فإذا كان كذلك 
فبعضه متوقف على البعض في الفهم. فلا حالة أن ما هو كذلك فكلام 
Di‏ 

LU?‏ وحدة النص EI‏ في Je‏ الدلالة؛ وتكامليته الملفوظية 
في جال التداولية: يجعلنا نوقن بان النسق المنهاجي لشروع الشاطي كان 
يتوخى بسط A‏ عقائدي متناغم مع bury‏ الكون في تعدده التركيي 
للدلالة على وحدة المصدر الْكَوّن/ الخالق.فيقع التوافق بين كتاب الله 
المنظور وكتاب الله المسطور في وحدة عجيبة: هذه الوحدة التي نتحقق 





Tija الفرانې رملمة الانسجام ئي الخطاب الأصوئي اة‎ el وحدة‎ Lu ple; oU 
رعضان في ثتابه:القراءة قي‎ Leg الدکتور‎ alalt عالة وربطها ,2 النقدي والتدارلي‎ 
2007 oa nuu الخطاب الأ سولي: الإستراتيجية والإجراء عام الب‎ 
AZDA المرافقات:‎ 12 
20/3 نقه:‎ ag ۷ل‎ 
o0 


Än 


jy‏ تلو res ls all‏ د وقد بقصد التهديد عندما يقول: 
ET L WD‏ سن دونه O74.‏ وقد xA Jani‏ والتحدې TA‏ 
يقول: A peas s) ens Lëlz‏ عندما يقول على لسان نبي الله 
هود (عليه السلام) اطبا قومه الكافرين: p‏ فكيدُوني (ade‏ ل 
D dora‏ وهلم Le‏ 

لتد اسخدهت "T T -— n LLY "TE‏ الأمر: آم 
فاصطادواء TH dae‏ لکيدوني La‏ الذي p FEM‏ مدلولات 
iios‏ بل ومناقضة للدلالة الحرفية أيضا؟ نه السياق القراني والقرائن 
الخارجية. وكما يقول بيار غيرووالواقع أن الغموض الذي يلف العلامة 
المتعددة الدلالات da‏ حين توضع T‏ سانيا 

وخلاعة لا الكلام أن سن d‏ يلحظ سياقية النص احکيم 
وخروجها على مقتضى الظاهر في كثير من موارد القرآن الكريم هم امن 
الغلط؛ بل كثيرا ما تهده منصرفا مع الوجه الظاهر تاركا ما يقتضيه 
السياق نافرا بفعله من المعنى المقصود عرفا إالكلم عن مواضعه. 


" رواجم الكتب الأصولية d‏ مبحث الأهر عقيب الحظر. 
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إن للسیاق'' أثرا كبيرا على مقصود دلالة المتكلم وأيضا على 
تحديد هوي Sadi‏ ونقصد بالسياق: الجو العام الذي ميط بالكلمة 
وما يكتنفها من قرائن وعلامات. 

إن الكلمة الواحدة والحملة الواحدة قد تحمل مدلولين متناقضين 
Gu‏ دون أن تختلف الكلمة في بنائها الداخلي واغا اللي تغير هو 
السیاق Ai alt,‏ الحيطة. فقد يقول الأب لابنه: أفعل الأمر الفلاني وهو 
يقصد dall‏ | الظاهري ليذه aS]‏ وقد يستخدم نفس الكلمة Ai y‏ 
بها التهديد الذي نستطيع اكتشافه سن خلال القسرائن eI‏ لسانية 
C paralinguistique‏ وهنا پنقلب معنى أفعل إلى معنى مناقض تاما 
- هو : Y‏ افعل. 

وهذا هو - بالضبط - ما ينطب علي القرآن الکريم: نقد 
يستخدم القرآن صيغة الأعر ويقصد بها U as‏ الظاهر عندما بقول: 

1 - t4) r Ee سح # ې‎ e JA o e vi 

aunt A‏ دلوك اسمس إل عستي اليل“ وقد يقصد بها 


= 
wë ېي‎ uw wl. 


1 2-0 4 - A) er A : T 
خللتم فاصطادوا 7 عقيب الحظر في قوله:‎ Gah الاباحة عندما يقول:‎ 





00 ورس استافنا الدکتور إدريس سرحان في اطروحته مسأئة السياقية- eeh‏ خحامية PN‏ 
الطبعة - بنفصيل وميز بين كل من السيافين افاي رائقالي با لا يدعر للزيادة على قوله: 
فليرجع إليه عن اراده. يتل طرق pa adl‏ :28-25 

dä wn 8‏ فوكو في حفريات Ball‏ أن هوية عبارة ما خضع Send‏ من الشروط واخحدره 
التداولبة؛ التي تفر Gua‏ علبها عجموع العبارات الا ری التي ترد ضمنها قلف العيارة؛ رالیدان 
الذي CES‏ فيه وال دوار الترظة بها. ۶6 

130 من قبيل ابر والتنغيم اللذين بساهمان في توسيه ونلوين وتكيف vrl‏ 

| سورةالإسراء: 78 
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والتمام السياقي عندهم في مقابل التمام النحوي Grammatica!‏ 
.compieteness‏ 

ويقدم الشاطي على ذلك أمثلة ما وقع بسبب التفريط في هذا 
الأمر والإخلال به في عملية التأويل: فقد روى ابن وهب عن بكير أنه 
سال Lab‏ كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية"''؟ قال: يراهم شرار 
خلق اش أنهم انطلقوا إلى آياث أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. 
وهو أمر ناشۍ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن. أي جهل بأسباب 
الورود وحيثيات النزول والشروط السياقية والمقامية لكلام المتكلم. 

والحقيقة أن هذا الانحراف التأويلي لا يكون عن الجهل Län‏ بما 
نفتضيه استراتيجية التأويل من توجيه وحصر لاندفاع الدلالات: وتقييد 
ci ey‏ المعاني في الأنساق الرمزيةء بل قد يرد على تجاهل Ul‏ هذه 
المععليات التداولية الشرعية ذات الطبيعة الخارجية قصد! وعمدا لإخراج 
الكلام تأويليا إخراجا يخدم آغراضا خاصة بالمشتغل بعملية التاويل؛ مسن 
قبيل موافقة مذهبه أو معتقده أو الاحتجاج لرآيه وفكرانيته بلي أعناق 
النصوص وسائر الكلام ليسعف في هذا الضرب من الاستخدام". 


" مم غلاا الخرارج في إثبات الوعد والوعيد Dl‏ على et‏ من اليد في LEI‏ 
بالرفم عن وجود OT‏ وهم AA‏ المرجثة في اللفي رابات والوعد والوعيد. وعا انفردرا 
به القول بأن مرتككب الكبيرة مشرك؛ بيا يذهب الخرارج Me‏ عامة إلى أنه كالر ولیس 
AAA‏ وسموا الحرورية نه لقربة حروراء التجا إليها الخرارج عقب مغادرتهم Aan‏ 
الإعام علي بالكوقة؛ ركان عددهم اې عشر الغا abl ej all den‏ 350/72 

(n 


براجم في مفهوم الاستخدام Utilisation‏ باعبارء تأويلا مفرضا ر Vos‏ عند ME‏ 
635 
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التاويل ومعرفة الأسباب السياقية : 

كل من يقرا الشاطي يجده لغويا تداوليا La‏ تعنيه العيارة من 
معنى: فهو عن وغفوا دراستهم الأصرلية والمقاصدية على تقعيد المعنى 
وضبطه؛ ورحل في كتابيه الموافقات والاعتصام رحلة طويلة بفتش عن 
مقاتيح الخطاب وبجربها: .ران كنا نعرف أن الكثيرين من حُفاظ الشاطي 
برفضون لفظ التجريب هذا لأنه لا جيل عندهم إلا على b‏ 
والصدفة:؛ ولا يرون فيه شجاعة الغامرة في بحث المقاصد التي هي ذات 
Lie‏ ميتافيزيقية وسيكولوجية أکثر منها أمبريقية» وكان ما انتهى إلبه 
پوازي بكل ale‏ بل ويفوق في بعض ale S1‏ ما انتهى إلبه البحث 
التداولي الحديث في بعش جوانيه. 

ومن بين شواهد وعي الشاطي بقضية ندخل العناصر النداولية 
ووجوب استحضارها في سبيل تطويق المعنى والقبض عليه في نظريته 
القاصدیة ما لبه عليه من أن العادة جرت في نقل الكلام على نقل ألفاظه 
دون ملايسات تعاطيه ونداوله ولیس کل حال jas‏ ولا كل فرينة تفرد 
بنفس الكلام «d veli‏ وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة نات فهم 
الكلام e‏ أو نيم شيء منه؛ ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في 
هلا uil‏ قيفهم من ذلك أن المرويات تحمل في طيها معلومات تظل 
تنقصها مكملاتها ما يحمله السياق من قرائن تفيد في ججلاء uin‏ وص | 
الصورة كما أن الجمل أو اللفوظات بلغة التداوليين تحتاج إلى التمام 
السيافي Contextual completeness,‏ أي أن تكون احملة أو الملفوظ 
غير كاملة فى حد ذاتهاء لکنها كاملة اذا أنحذ سياقها بعين Le dl‏ 
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D yaa‏ السبب هو معرفة مقتضى C ULT,‏ ونشير بهذا الصدد إلى أن 
مقتضى dl‏ في تداوليات الشاطي قصد به تعبا عناصر خارج لغوية 
I^ extralinguístique‏ حال الخطاب من جهة تفس الخطاب. أو 
المخاطب» أو المخاطب. أو esed‏ وهي أسور من طبيمة سيافية 
ومقامية تملع حصول الجهل الوقع في الشبه والإشكالات والمورد 
للنصوص الظاهرة مورد الإجمال مما يوقع الاخمتلاف ويوقع في النزاع. 
هذا النزاع الذي لا محل له اذا عرف السببه أو لثقل اذا شئنا الدقة 
يضيق ولا يشسع ما دامت هناك أسباب موجبة للاختلاف ali AL‏ لأنه 
إذا عرف السبب تعين المراد كما قال agb‏ 


من تطويق الدلالة إلى تضييق التأويل: 

يسلم الشاطي في بمثه ا ماد من أجل وضع استراتيجه لنطوبی 
الدلالة أن التفسير بالرأي جاء فيه ما يذمه وما يقنضي إعماله» فقد نقل 
عن العبديق أنه سئل في شيء من القرآن: فشال كلمته الشهيرة متحرجا 
أي سماء نظلني. واي أرض نقلي إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟. 
هذه الكلمة للأسف استخدمت استخداما da‏ فصارت بعده مركب كل 
هياب من النظر فى القرآن طوال تاريخ ركودنا الثقاني روهننا الحضاري. 

وروي عن الصديق نفسه فيما نقله الشاطي أنه سثل عن 
معنىالكلالة فقال:لا أقول Hè‏ برأبي» ap‏ كان صوابا فمن الله ون كان 
خطأ شم ومن الشيطان. الكلالة كذا وكذا. فهذان قولان نسبا إلى 





ال الرائقاث: 2470 
3 المصدر لغسه: GATA‏ 
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ولتجنب الاستخدام Le‏ تأريل ناسد يلم الشاطي على 
أمرين: 

الأول: أن معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن. 

الثاني :أن أسباب التنزيل شرط ضروري للحد من غلواء التأويل 
ومعين على تعقب المعنىء لأن أسباب النزول بمنزلة المقدمة السيافية 
kal‏ (القرآن؟: وهو عين ما قصد إليه ابن تيمية حين قال ومعرفة 
أسباب النزول يعين على فهم الآية؛ aps‏ العلم بالسبب يورث العلم 
بال 

وهذا التوريث المنشور بطريقة منطقية هو من قببل نظافر القرائن 
العينة على التخصيص في «Jie‏ وقد ذكر الزرکشي" فوائد لمعرفة 
اساب النزول جعل منها: 
[- معرفة وجهالحكمة Zell‏ على تشريم الحكم. 
2- تخصيص الحكم عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب. 
3- الوقوف على المعنى. 


فمعرفة سبب التنزيل على ما ذهب إلبه الشاطي رافعة لكل 
مشكل ف هذا النمطء فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بده ومعنی 


1 ابن نپهیة: مقدمة في التفسير اضمن e ual‏ 13/ 339 
ا الرركشي: البرهان في علوم do .117/1 ara‏ اباب النزول تفاصيل كثيرة يرجم إلبها 
في etas‏ دن سيك درحة ررايتهاء واعبارها d‏ التخصبص حيث العبرة بعموم اللقظ لا 
LES ell te a‏ في عبارات لمغري حول الآبة نزلته في VS‏ یقصد سبيها 
نعلا del‏ مشمول elga ppl‏ رمن حيث Ai‏ أسياب النرول... بنظره مقدمة ئي التغسير لابن 
.138/12 وما بعدها 
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بان مراد الله MIS‏ من غير دلیل؛ و السير مم اشوۍ والاستحسان؛ 
وما إلى ذلك من صنوف MI‏ في تحميل النصوص ما لا حتمله من 
غير دليل ولا برهان. Aën‏ هذا الضرب من التفسير مستئبط مسن 
قول الباري سبحانه Lal Bä‏ حَرُمَ go‏ الَو ib G‏ ين 
do 15,8 ols gali iis GIG clt casus‏ ما JR‏ 
بء LL‏ وان تقولوا عَلى df‏ ما لا goa‏ ففي الآية 
تشنيع صريح على من يقول ويناول النص القرآني-كلام الله- 
بر علم. وقد جعله من غير شك من المحرمات» وشذا كان 
التحفظ رالتوقي منهج السلف فيما نقل عن أكلرهم. وهذا 
الاحتياط منهم وان فهم عنه تضبيق مسالك التأويل؛ فإنه عند 
الشاطي لا يقوم دليلا على قطمه بالرة وان كان التحوط dd‏ 
وذلك لأربعة أسباب: 
اوفا: الحاجة للتفسير قائمة في كل وقت وحين ولا بد للقول لي 
القرآن ببيان معناه واستنباط أحكامه وتفسير ألفاظه وفهم 
مراده وإلا تعطلت الأحكام وهذا غير هکن فلا بد من 
القول فيه Lé‏ يليق ويناسب. 
ثانيهما: أنه لو كان التفسير ثوقيفيا للزم أن يبينه رسول الله ل 
وينقل إليناء والواقع أن رسول الله 35 م يفعل ذلك بل بين 
سنه ما لا یوصمل إلى علمه إلا به» وترك LS‏ پدرکه اهل 
الاجتهاد باجتهادهم. 


الأعراف-33 
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الصديق اقتضيا إعمال الرأي وتركه في التفسير؛ وهما سن غير شك لا 
يجتمعان. لکن الشاطي اول أن as‏ نوجيها ما بين يديه من الروايات 
بدل تكذيبها أو إسقاطها. فهر لا ميل بحكم طبيعته التربوية والنفسسیة إلى 
الرفضص خاصة إذا تعلق الأمر بروايات تتعلق بصحابة رسول الله صلې 
Ai‏ عليه وسلم الذين هم Le‏ إجلاله وتعظيمه. 


للخروج من Ua‏ الموقف A‏ الشاطبي s‏ علميا على المستوى 


المدلولي Lic,‏ على المستوى الدالي بين ضربين من التفسير بالراي: 


تفسبر حمود: وهو الجاري على ما تعارفنه العرب في كلامهاء وما 
حقق ميدأ الانسجام الداخلي للنص القرآني eg‏ لا يضاد حيثية 
قرآئية ولا as‏ فاعدة رسالية. فالمتلقي الذي يستلم رسالة القرآن 
يتوجب عليه حل رموزها Ob‏ يعييد تركيب معناها انطلاقا من 
العلامات الق Le sé‏ في سياقها الكلي الشامل؛ إنها عملية بشاء 
تآوبلي أشبه بالمثال الذي قدمه بيار غيرو حين تحدث عن لعبة 
Puzzle Jyt‏ وهي iad‏ ورګ معقدة نسیا يتطلب إعادة بناء 
المعنى (الصورة) فيها وضع القطع المتباينة الأحجام ئي موافمها 
المناسية بواسطة تعيينات مدد المنطوط والألوان والأشكال التي 
WË‏ 

تفسير ماموم وهو غير الجاري على موائقة العربية أو الأدلة 
الشرعية والماضي في التهجم علي تبيين مراد الله من كلامه على 
جهالة بقوانين اللغة أو الشريعة» وجعلوا منه "Läd‏ حل كلام الله 
على الذاهب الفاسدة: ue bl‏ فيما استآثر الله بعلمه؛ والقطع 
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التها: أن منهح الصحابة أولى بالاحتياط ei P el)‏ للتأريل؛ 
Lo -‏ فک ن مشوعا ويتأخر العقل فيكون تابعاء فلا [ .2 
جال النظر إلا بقدر ما پسرحه WW‏ 


ومتى تبيدت لنا aui‏ وحدود السياق في تداوليات الامام أبي 


رابعها أن النظر في القرآن من جهنين: من جهة الأمور الشرعية 


ومن جهة الأمو ر اللغوية أو ما سماء الشاطي Kaf‏ إسحاق الشاطیي. وأبعاد aal‏ هذا المكون النطرة على عملبة الفهم 
الاغوية: فلن كانت الأولى سل Lei‏ التوقيف وترك والتاويل cos Al‏ أدركنا كيف يتأسى المنهاج التأويلي على خطوات 
الناویل والرآي جدلا فإنه لا يسلم في الثائیة. يخرج بها المستدل/ المؤول من النص إلى مقتضياته ولوازمه وإطاره 
الخارجى ثم يعود إليه في حركة جدلية يكون النص فيها هو مركز اجذب 
إن ماجس تطويق الدلالة القرآنية عند الإمام ابي إسحاف والطرد في ol‏ واحد. 
الشاطى جعله في الحقيقة وإن ظهر عليه التحرر للحظة في استعراض واحمد لله الذي بنعمته تنم الصا حات. 


الأقوال على تضاربها والمواقف التاويلية على تقابلهاء فإن التمعن ئي 
مدونتهالوافقات ليكشتف مع صحبنه إلى النهابة بلوغه حدود إغلاق باب 
التأويل ولیس تفسييقه. وقد یلتمس القارئ الموضوعي للشاطي عذره I|‏ 
ne‏ سياق مشروعه d‏ مواجهة الفكر التاويلي الباطني بشتى آنواعه. هذا 
الفكر الوهمي الذي سعى إلى إخراج النصس القرآني عن ظاهره وسياقه. 
وادعى أن المقصود من النص هو ما وراء هذا PERTH]‏ سبيل إلى نپله 
بعقل ولا نظ ونا ينال من PHAI‏ المحصوم تقليدا لذلك الإمام من غير 
اعتبار لأسباب تنزل القرآن السيافية ولا لشروطه وضوابطه Sall‏ 
وان المتفحص لمشروع الشاطي ليعلم مقدار ما يحمله هل 
الرجل» على ما أوتي من عبقرية خارقف من إجلال لمنهح التأسي: فعنده 
أن المقل والنقل إذا تعاضداعلى السائل الشرعية: فعلى شرط أن يتقدم 


للسشسه جه 


ul‏ الموائقات: 1 / 86 U‏ سا سب پټ 
UU 70‏ لمترلساق:87/1- 
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المصادر والمراجع 
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ZU) Au 


سيبويه والتواصل اللاشفوي 


ملخص: 

إذا جاز تقسيم الأنحاء برمتها إلى نمطين: أحاء صورية تعتبر أن 
اللفات الطبعية أنساق جردة يكن دراسة بنيتها بمعزل عن وظيفتها في 
التواصل داخل per‏ المستعمل ها. وأنحاء وظيفية ترى أن us‏ أي لغة 
طبيعية لا يمكن فصلها عن وظيفتها التواصليةء فإن نحو سيبويه لمن يتأمله 
وبخوص فيه يجده نموا Lib s‏ وتداوليا بامثياز وذلك أنه نسق منتظم 
للسان العربي مبني على رعابة الأركان e UE‏ لسانية المتدخلة في بناء 
اللغة العربية وتوجيه الدلالات التواصلية من قبيل المتكلم والمخاطب 
والسياق vele)‏ ومقاصد التخاطبين واستلزامات eol eel‏ وهو عين سا 
اهتم به أكثر من déi‏ في المدرسة الوظيفية المعاصرة. وقولنا بهذا الضرب 
من التناظر أو التقارب لا نعني به أسبقية أو تقدما بقدر ما حرص على 
لفت الانتباه إلى أن نمو سيبويه كان s‏ علم العربية الذي لم يعش طريلا 
وم يستمر بعد سيبويه؛ بل دخل النحو مرحلة المدرسية (الإسكولائية) 
gil‏ استلزمت تفرق مسئوياته على ما عرف في ناريخ التأليف بالصرف 
والنحو والتجويد والمعاني والبيان وغبرها من مناحي المعرفة اللسائية 
الملتتخصصة. 

ولقد أنى على النحو حين من الدهر ضاق فيه حتى صار تفسيرا 
وإعرابا ووصفا لأمئلة معزولة عن سياقاتها وشواهد مقطوعة عن 
مقاماتها التواصلية التي هي ماء حياتها. فصار مادة جامدة خامدة بعد أن 
كان تداوليا La‏ 


i‏ لي النظريات الوظیفبة تعد اللفة وسيلة للتواصل الاجتماعي أي نسفا رمزیا يؤدي ميرت 
سن dh‏ ظائف Leal‏ و iir‏ اللواصل؛ ثما نفترضص أن Lon‏ اللشات TA EMT‏ أن d‏ سيد 
محصاتصها إلا بربط ada‏ البنية بوظيفة التواصل. يراجم للمزيد من العلومات: اد التوګل؛ 
اللسائيات الرظينية (مدخل نظري): متشورات Ele‏ 1989( من 13. 

DÉI 


بالدليل خلاف ذلك وإذا كان كذلك؛ فقد وجب أن تكون صوره 
المکنۀ متعددة» وأن لا بنحصر تفويها في حتمية bles‏ 

وإذا ما Die‏ لسيبويه إمام النحو العربي (ت180ع) فإننا نجد ما 
يؤكد دعوانا التي سبقت؛ جاء في (هذا باب ما يضمر فيه الفعل الستعمل 
إظهاره فى غير الأمر والنهي):... وذلك AU A‏ إذا رايت رجلا متوجها 
وجهة el‏ قاصدا في get Zap‏ فقلت: 

C53 $2)‏ الكَعْبَةٍ) 

حيث ركنت أنه بريد i so‏ كانك قلت: GÀ Lë D‏ 
PEOR PP‏ يسدد سهما قبل القرطاس؛ wd‏ 20 

Gt, (القِرطاس‎ 

اي: پُصِيب Gul‏ وإذا سمعت وفع السهم في القرطاس؛ 


نقلت: 

Gabi) (القرطاس‎ 

أي : أصاب القرطاس ولو رایت ناسا ينظرون الملال» وانت 
منهم بعيد فكبرواء لقلت: 


GRKI Li diu 

أي أبصروا املال. أو رأيت b uus‏ فقلت de‏ وجه التفاؤل: 
ei‏ اله ) 

أي بقع Än‏ الله أو بعبد الله یکو(" . 
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في هذا البحث سنحاول تسليط الضوء على جانب مهمل من 
الدراسة النحوية بالمعنى السيبويهي الوسم أي الوظيفي الذي نجد فيه 
اللغة الحربية وجهازها النظري التفسيري متقدما بحيث يشمل مساحات 
من الظواهر التواصلية غير اللفظية المصاحبة للظواهر التواصلبة اللفظية 
والي لم ينم الاشتنال بالتحو الاعتمام بها وجعلها من صميم مفهوم 
النحو السيبويهي. 


تقديم عن السياق والنعو عند سيبويه : 

إن عزل المتن اللغوي- فيما نعتقد- عن سياقه هو يمنزلة فصله 
عن ماء حياته؛ فلكم هي المواقف الي مرت بنا أثناء إعراب شواهد ial A‏ 
أو شعرية؛ ثبلبلت فيها الألسن واضطريت الأراء: ومرد ذلك Wl‏ معزولة 
عن سياقاتها العامة في القران الكريم أو في القصيدة المنظومة. 

والتسييق ليس يختص بالجانب اللساني اللفوي engel‏ بل 
يتعداء إلى مستوى uml‏ أكبر ويجاوزه؛ وهو السياق القامي: وفكرة المقام 
هله هي المركز الذي يدور حونه علم الدلالة الوصفية وكا التداوليات 
في الوقت الحاضرء وهو الأساس الذي پناسس عليه الشق الاجتماعي 
من وجوء sl‏ وهو الذي تتمثل فيه العلاقات والأحداث والظروف 
الاجتماعية التي تسود ساعة أداء القال'. 

ويذهب الدكتور ak‏ عبد الرحمن إلى أن القول الطبيعي جردا عن 
مقامه تصير ممامله كثيرة. ولا يتعين واحد منها إلا بتعيين القام؛ حتی نه 
بصع الادعاء بان الأصل في القول الطبيعي أن تتعدد معانيه إلى أن يثبت 


AAT طا‎ TA RR الدار‎ minu ماما رمتافا. دار‎ et all حان: ال‎ ru (D? 
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إن المحذوف اللقدر d‏ مثل هذه الأقوال الطبيعية يتعلق 


a AL ed‏ يعناصر متعددة منها: 
` وضعية التکلم والمخاطب؛ 
Proximity Las -‏ : 


7 وموقعهما من مرجع خطابهما أو المرضوع؛ 

- والعالم الخارجي (آي المعلومات الحاصلة على الواقع والي تساعد 
daz d‏ على بناء دليله بوجه يستفاد منه أن الفصوه هو معنۍ d‏ 
بتناوله اللفظ بالنطق. 
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cal‏ كما ترى لا يمكنك التصرف بالإعراب في هذه الأقوال 
الطبيعية أو الملفوظات إلا داخل سياقاتها ومقامائها التداولية التي نص 
عليها سيبويه ره الله» حيث نترابط المكونات التى تشكل عملية 
التواصل Communication Process‏ بين أفراد المجتمعء وتكشف 
عن بنائية السلوك اللغري Structural of verbal behaviour‏ 
وجملة هذه الأقوال لو تفحصتها لوجدنها تفتقر إلى التسييق الذي يرفع 
uel‏ والغموض عنهاء ويتقعها في ماء حياتها لتتضح وتجلي. قال 
شارح الكتاب: فهذا من الباب الذي يجوز إظهار الفعل فيه وإضماره 
حال حاضرة ودلالة بينة ؛ وليست الحال الجاضرة سوي السباف 


المقاهي , 


الإشارات التواصلية : 

لولا الإشارات التواصلية والإيماءات المصاحبة”أ: وهي موضوع 
عناية عند السيميائيين التداوليين وعلماء الاناسة لما وجدنا إلى فهم 
الملفوطات سييلا. 


Ls! ينظرء كريم زكي حسام الدبن: الإشارات الجسمية؛ دراسة لشوية لظاهرة استعبال‎ I7 
3.1991 مريت طا‎ ae E الجسم لي اپتواصل. مکتبة‎ 

٠‏ فال البوعطي مشبرا إل الآلبة القاعدية في التضاطب السليم الخالي من العوائق: ومن ثم 
رغم LA‏ ما يزيله إذا يف واستغي عن لياق شحوه ]9 آمن. 
ينظرء الا شېاه والتظائر؛ دار الکب العلمية ببروت؛ طا 1403 H‏ 337. 

lach `‏ شرح الكتاب (غطوط خاص) ورقف 127ب Ha‏ الکلام adii‏ الشنتمري من 
غير نة us eli‏ ينلظر؛ اللكت في لف كلام سيبوبه وتبيين fl‏ من لنظه وشرح 
Lal‏ وغريبه. cb‏ رشبد بلحصبب؛ dade‏ الأوقاق الرباطء 1,1999 456 

an "‏ هذا الشأن: 

Edward Sapir. Anthropologie. ENG. PRESS. 1985. p46. 
SU 


أو ذقنت طعاماء فقلت: 
(LA‏ 
ولو حدثت عن شمائل رجل؛ فعبار آية لك على معرفته. 


(sl Ire) 
du رجلا‎ ats 
ll, sea راحم‎ Ba yy 
واش"‎ DS نقلت:‎ 
اعلم أن سيبويه شديد العنابة فيما پاتي به من أمثلة تداولية بأمر‎ 
التنصيص على فضية أشكال التواصل بمختلف أبعادها حتى لتراه پدقق‎ 
في بعض التفاصيل التداولية الواقعية التي تتحكم في إنشاء الكلام‎ 
وإنجازه. وتسهم من وجه ثان ئي تفسيره وتأويله. فتجد في هذا النص‎ 
السالف الذكر من هذه الأشكال التواصلية اللاشفوية“:‎ 
وهو واسم‎ Visual Communication g pad التواصل‎ + 
عبارة عن‎ cob galt تنقل‎ Al جداء والحاسة فيه هي العين المبصرة‎ 
التواصل البصري‎ Kanéil شغرات إل جهاز فك التشفير في‎ 
في الفنون البصرية مشل نظام الخط والكتابة والرسم واللحست:‎ 
ويد ل فيه ما أورده سيبويه من آلپات التعرف على الأشخاص‎ 


.130 2 wt P 
-ll3p ينظ اوجين رادرسيب: قوة التراعبل اللاشفوي: ضمن الفكر العربي المفاصرء‎ Hi 
A36, س‎ . 3 
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اه د- ساخاص : اسلند: nmm‏ | 


كما أنها تساعد المستمع على تبين مراد المتكلمء و5 لا المعرفة 
المشتركة D Mutual Knowledge‏ التي تفضي للدلالة البينة؛ وهي 
ile‏ من الاعتقادات والتصورات عن الذات والغير والأشياء والماني؛ 
يشترك فيها المتكلم والمخاطب مع جهور الناطقین وهي Hl‏ 
- لعوۀة! 
d'BIE ii‏ 
- وعملیة؛ 


FRE 
44 d m à 


مثال آخر جاء في (هذا باب يكون Hall‏ فيه سضمرا: ويكون 
المبنى عليه مظهرا)» حيث يضعك سيبويه أولا في السياق المقامي قبل أن 
ينصرف لتحليل A AH‏ الإضمارية ويبين كيف استقامت. وذلك أنك 
رآيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة الشخص؛ فقلت: 

(paa الله‎ Ae 

كأنك قلت: ذاك all C‏ أو UA‏ عبد الله A‏ سمعت صوتاء 
قعرفت صاحب الصوت: فصار آية لك على معرفته؛: فقلت: 

Lok 

أو مسست جلدا أو شيمت رياء فقلت: 

( 73 )أو (المسنك) 


[L] 


يراجم للمزيد من العلوعات عن المعرفة المشتركة عمل سبيربر وویلسون: 
Mutual knowledge and relevance in theories of comprehension. In‏ 
Smithe, N.Y. ED. Mutual knowledge, new york, Academic‏ 
press, 16-85.‏ 
7 طه عبد الرحمن؛ التكوثر العفلي: بتصرف. 152 


Kë 


المتباينة وروائح المواد المختلفة الأولية منها tie yadhy‏ ويشم 
روائح الطعام وألوانه المختلفة. فالشم وسيلة من وسائل المعرنة 
والتواصل؛ وهذا اخترع الإنسان أنواعا من العطور التي تقوم 
بوظيفة اجدماعية في التواصل بين الأفراد. 


# التواصل الذرقي Communication‏ 6 ويتمثل فى 


ce الطعام النيئة را لمطبوخة التى يأكلها الإنسان مع‎ al yl 
عملية التذوق مئل الشم واللمس إلى تواضع الجماعة.‎ miks 
paž الطعام من هذه الناحية نظاما من العلامات التي‎ Ké: 
ذلك في اختيار أنواع الطعام‎ jT لتواضع اجتمع‎ 
وطريقة الطهي والتناول واحرم منه. وارتباطه بمناسبات ومواعيد‎ 
معينة؛ وقول سيبويه (ذقت طعاماء فقلت: العسل) يدخل فى هذا‎ 
الإطار أي وسائل للتواصل والعرفةء وإذا تأملنا وجدنا أن العريية‎ 
تستعمل الفعلين (شم وتذوق) ښعنی اختبر وأدرك.‎ 


وما يحضرنا في هذا المقام تحليل لأحد الباحثين الأمريكيين 
نوماس هال Hall T‏ يرى فيه ob‏ العوالم الحسية التي تتحرك داخلها 
الذات العربية تختلف عن غيرها من الذوات الثقافية الأخرى. ذلك أن 
العربي عادة ما يعتمد اللمس والسشم في تواصله مع مخاطبه. نه ينتج 
وبدرك من خلال هذه المعطيات بخلاف الإنسان الأمريكي”'". 


— a — HU À——— — — 


La dimension cachéé.p 15. پراجم کنابه؛‎ 11 
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To نارق‎ A: dE ET GEE رد‎ O" ١ 


من خبلال صورهم وبعض غلاماتهم (رأيت صورة شخص فصار 
آية لك على معرفة الشخصء فقلت: Me‏ الله uoo‏ 

التواصل السمعي Communication‏ 07ا التراصل 
السمعي هام ومرکزي. لأنه كما هو معلوم من فقد حاسة السمع 
فولد ei‏ كان أبكم بالتيع. goes‏ التواصل السمعي في 
الوسیقۍ والغناء إلى جائب الكلام؛ ويدخل فيه ll‏ التصرف 
على الأشخاص zu‏ خلال أصواتهم اسمعت صوتا فعرفت 
صاحب الصوت» فصار wl‏ لك على معرفته» فقلت: A‏ وَربي). 
التواصل Tacte Communication pe‏ وهو dd‏ 
أشكال الإدراك پدا. الطفل مع أمه ومع الأشياء الحيطة sa‏ وهذا 
الشكل من التواصل يدمو مع الإنسان ويتجدد من خلال السياق 
الثقافي الذي يعيش ليها وقول سيبويه (مسست جلداء فقلت: Gu‏ 
يؤكد هذا النوع من التواصل الذي يشترك مع التواصل اللغوي 
ويظهر على سبيل المثال في xis‏ اللمس Touch‏ وتحديد أجزاء 
الجسم الملموسة: كما نرى في المصافحة باليد. أو نظام أبجدية 
المكفر فين الذي يعتمد على اللمس بالأصابع. 

التو اصل الشمي Jë Olfactory Communication‏ 
عملية الشم فعلا عضويا يفوم بتوصيل رسالة دلالية due pac‏ 
يترجمها اخهاز المصي QUUM‏ ويؤدي إلى سلوك استثاري پتمشل 
في d‏ أو الإعراض بعد التمييز والتعرف؛ ولمذا قال soo‏ & 
(شممت ريحاء فقلت: المسك). إن الإنسان يتواصل مع العالم و 
مع غيره من الأفراد بماسة الشم. فنجده يشم روائح الزهور 
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١ yi UU, uus‏ فقلت وألكرت الوؤجوة عم هم 


افلا ترى إلى اعتباره بمشاهدة الوجوه وجعلها دليلا على ما في 
النفوس وعلى ذلك قالوا رب إشارة AN‏ من عبارة وحكاية الكتاب من 
هذا الحديث وهي قوله: UND‏ و بلې فا). وقال لي بعض مشايخنا رهه 
لله: أنا nl H‏ أن Dall Hist‏ ئي d'An‏ رفي الكلمة الأخيرة 
حکمة تداولية عجيبة تؤوسس لقاعدة تواصلية تسبق عصرها بقرون من 
الزمن .حيث إن تعابير De JE‏ وتفاصيله" وحركات المتكلمين فيما 
بينهم هې في ذاتها لغة ومعان تكميلية دقيقة للعملية التواصلیة: وهي 
موضوع درس جديد أليوم يسمى بعلم Kinesics "are‏ أو علم 
الإشارات الجسدية T'SI‏ 





adi `‏ :247-246/1 
ge‏ من الاشارات اللطيغة عند علماتنا المغدمين في هذ الاب ما نقله gl‏ جائي في الأسرار حيث 
يقول: ON‏ ذلك أن تقول نطقت الخال بدا رارت أمارير وجهه فا لي شيره وکلمتني 
labe‏ شري قلبه. قتحد في الحال Liar g‏ هو شبيه بالتطق من الإنسات: ulis,‏ أن امال يبلي 
على الأمر ريكون i‏ أمارات يعرف بها الشيء كما أن النطق Als‏ وكذلك العين قيها 
وصف شيه بالكلام وهر دلالتها بالملامات Al‏ تظهر فيها وني نظرها وخواص أوصاف 

يتحدد بها ما ئي القلرب من الإتكار والقيول.39. 

DI‏ من الدين امتغلوا على تعابير الوجه ردورها في التراصل طومكير Tomkins‏ وفريسن 
179 واغغمان Ekman‏ ومالتروم Malstrom‏ 

HAS ينظرء محسد علي الخولي: م.سء‎ D 

zen H‏ التشصسين d‏ هذا العلم Ha‏ على البرک ا جردة مصطلح کينيم 16184502 رهي 
كل حركة Mani‏ حردۀ تصاحب الكلام أو de‏ ملم Ou‏ ها بعلي لدي جاعة لغوبه 
cias‏ تكد هذه الحركة عدۀ أشكال db‏ ولكتها pi‏ حب المرقف أو نتوزغ توزعا حراه 
كما اتها قد تلف من شخفص M‏ حر اختلافا cial‏ مئال ذلك حركة اليد الي نمي Gee)‏ 
A‏ حركة الد التي gai‏ اتيف او حرقة اليد الى تع (اقترب) او حركة الراس الى تمي 
ual UD‏ أو gil OE ND‏ 
بنظر مد علي a ail‏ نفسه MS‏ 

Birdwhistell. Introduction to Kinesics, Washington DC 1932. 
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gm Em ER et تتح تت‎ 


ثال السيراق عشب سوقه كلام الفاضل سيبويه: وهذا كله 
WW‏ 

وهذه إشارة من الشارح إلى درجة بیان سيبويه عن أوجه ورود 

هذه الأقرال مقامياء إذ لولاها لصار الأمر إلى الخموض والالتباس. d p‏ 

م تج الشارح إلى هزيد كلام على بيان صاحب الکتاب. والله تعالى 


أعلم. 


t الَف عند سيبويه‎ ag) 

عند ابن جن A AU ol‏ الطبيعية المتداولة بين الناس؛ والتي 
يتواصل بها لا تكفي لوحدها في تبليغ ot UM‏ بل eU‏ المتكلم بها إلى 
أمور منها حضور خاطبه cama‏ ورؤيته A al‏ انکشافه له ليس يستوي 
واختفاء: ve‏ أو تكليمه له في الظلمة يقول: أو لا تعلم أن الإنسان D‏ 
عناه أمر فأراد أن مخاطب به صاحبه وينعم تصويره له في نفسه استعطفه 
ليقبل عليه فيقول له: يا 536 o‏ ألت أرني eges‏ أقبل عَلَي eT‏ 
GA ol‏ حَاغير با هتاه)؛ فإذا أقبل عليه واصغى إليه اندفم يحدثه أو يأمره 
أو ينهاء أو نمو ذلك. فلو كان استماع الأذن مغليا عن مقابلة العين Lis‏ 
عنه لما تكلف القائل ولا كلف صاحبه الإقبال عليه والإصغاء إليه وعلى 
ذلك قال 


QS RAT‏ نفس صاحبهًا Me AN‏ ود إذا كانا 


وقال المذلي: 





۱۵83 شرح الكتاب» ورقة‎ ٥ 


5b 


كان uS Cb‏ نا أراد أن يخبرك بالانطلاق؛ ول يقل (هو) ولا 
(أنا) جي استغنيت أنت عن التسميق OH‏ (هو) و(أنا) علامتان 
للمضمر؛ Ul‏ يضمر D‏ علم أنك قد عرقت من يعني؛ إلا أن رجلا لو 
كان خلف حائط؛ أو في موضع td deg‏ فقلت: 
uu -‏ | 

فقال: A5 UT‏ الله DU‏ في حَاجُتك. 

كان سنا" إن هذا اللص ليعكس Hl‏ أحد أرقى إنجازات النظر 
النحوي في المقبولية الاعرابية التداولية للملفوظين: 

IM, A e uf 
DL مو ريد‎ — 

ففي الوقت الذي يعرف فيه المخاطب من äs‏ لا حاجة لذكر 
الظاهر )28 LOB Gl‏ لآن الإضمار نعل قصدي "e A‏ يستبطن 





۷ الكتاب: 2/ 81-80. 

تا تستفد أن الإغمار هند سبيربه آلبة نفسية فصدينه ولهذا ترتبط عنده في أكثر من عشرين 
Lech pa‏ باليقف ويعلم المقاطب مما يطرى من الکلام؛ يقول Mall‏ باب جرۍ تعت Mal‏ 
cle‏ واا عار الاضبار ممرفة؛ لأنك VI‏ تضمر اسما بعدما تعلم أن من يدث قد عرف 
من نعتي؛ رانك تربد شلا بعلبه واغلم أن الضمر لا بكرن موسرفاا من قبل أنك إتما 
تشعر vm‏ ترى Jl‏ ا هدک قد عرف عن ta‏ وقال في موضم آخرواعلم أن هد 
احبررف | هي اسماء للفمل لا نظهر يها علامة الضمرء وذلك Ml‏ رولبت على 
"EFT‏ أت من القعل الحادث LA cre Lo‏ بستفبل وف tla y‏ ولكن المأمور والنهي 
مضمران في Tul‏ / 242 وبنظر أيشا:!/ 282-271-271-251-250-248-246- 
319-312, 
175-8R7-57-3]1 72‏ 
3/ 28/ 106 
ركد رجدنا Aim LIU‏ جو رجن أيوب A‏ دراستهاعن التمثبل في كاب c eme‏ تلف مد فیا 
قريا هن هذا الذي فين عليه حيث تعتبر أن غبارة إخمار A‏ النية التي ترد e‏ سيبويه ندل 
بلا شك أن الإضبار عملية eli‏ ينجزها المتكلى وهي جزه مرتبط بد كما يرتبط التمثيل 
بالنسوي أر جزء من عبلهء ففي الوقت الذي يقبعمر ال بين ولل السسمويء وعما 


Georgine Ayoub: De ce qui ne ap dit pas dans le livre de 
3bawavyhi: La notion de Tamtil, i Studies in the History of 
Arabic Grammar, 2-4 
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aj,‏ شد انتباهنا أثناء استقرائنا للكتاب نص نفيس لسيبويه نشد 
ليه الرحال في (هذا باب ما پنتصب uS‏ خبر للمعيروف Lidl‏ على ما 
قبله من الأسماء I GE‏ يحرر فيه القول منبها إلى ما يعتري di‏ 
صناعة الاعراب من تقض جراء |هماهمم ما اصطلم عليه التداوليون 
بالتسييق وما سماه ابن جني بنقل الحال أثناء اشتغاهم بوصف التراکیب 
وإعرابها. وقد عبر الإمام بمفهوم جميل ودقيق هو التهاون بالخلفب في 
إشارته إلى هذا الإهمال والتراخمي في استحضار هذا البعد السياقي 
والمقامي في الإعراب. والتهاون هنا فعل للمعرب والنحري فيه معنى 
الاستخفاف والتساهل في أخذ معطى (الخلف) ما يستحقه ويستاهله في 
عملية بناء النحوء و(الخلف) المقصود به كما سترى من نص سيبويه ما 
يتوارى من بنية خارج لسائية لا تفصح عنها الأشكال والرسوم الكلامية 
لکن استحضارها من شرائط ام الإعراب وكماله. 

وللأسف الشديد لم Mel Aé‏ من شراح الکتاب ولا ممن جاء 
بعده- نيما نعلم- من توقف عند هذا الفهوم؛ فقد ظل نسيا منسیا حتى 
طواه النسيان أو كاد. 

وما قيل من القدامى بقال عن احدلین؛ لا فرق فيما وقفنا عليه: 
يقول سيبويه بعد أن نقل عن شيخه الخليل ما JU‏ ويمسن من عض 
التراكيب الي تندرج Led‏ تمن بصدده: 

فإن النحويين U‏ پتهاونون بالخلف إذا عرفوا الاعراب. وذلك ol‏ 
رجلا من إخوانك ومعرفتك لو أراد أن رك عن نفسه أو عن غيره Ach‏ 





فقال: 

IS, الله‎ sn - 
(úh ¥ A CAP 
7H RE al dé 





ولأجل الفرق والتمييز يضع سيبويه القاعدة النحوية والتداولية 
في al‏ واسده وهي اشبه ag a5, XL.‏ سيافي 
Context restricted rule‏ يقول: وإذا ذكرت شيا من هده 
الأسماء التي هي علامة للمضمر: فإنه مال أن يظهر بعدها الاسم اذا 
كنت تخبر عن عملء أو صفة غير عمل؛ ولا تريد أن تعرفه بأنه JC‏ 
s y, e)‏ إذا لم توعد ول لفخر أو نصغر نفساك؛ uS‏ في هله 
الأحوال تعرف ما تری أنه قد جهل» أو تنزل المخاطب منزلة من يجهل 
فخرا A‏ تهددا أو وعبدا؛ فصار هذا كتعريفك إياه bech‏ 

إن الكلام القابل للفهم والتأويل هو الكلام القابل lee‏ 
وبالتبع يكون الكلام القابل للاعراب هو الذي يقبل أن يوضع في سياقه؛ 
إذ كثيرا ما يكون المتلقي co at‏ إزاء كلام يتضمن فرائن (معينات) سواء 
كانت AAA‏ أو ظروفاً أو أسماء إشارة تبعل من فهمه أمرا مستعصيا 
دون الإحاطة بسياقه. من ذلك ما أورده سييويه في (هذا باب آسماء 
السور) حيث لا نكاد نفهم قول القائل C s)‏ لعلمنا ob‏ الرحن 
جل وعز لا بشار إليه باسم الإشارة الخاص بالمؤنث لناقضته لاصل 
العقيدة؛ CA‏ حين يحضر السياق eot‏ الالتباس ve A‏ الكلام على 
أن المتكلم يريد سورة ال رمن على حذف del‏ يقول سيبويه وا 
يدلك على 'نك حذفت (CSI ula) PEPEE‏ يكون هذا 


أبدا إلا وأنت تر بد: (سُورَةٌ MOV‏ 


a OUOU‏ س 


RG sel ` ٠ 


4] 


i alu ET SE 


اتفاقا ضمنيا بين المتكلمين على in‏ أما حين يكون السياق عير 
السياق؛ رالقام غير sell‏ حيث لا يوجد اتفاق ولا تواطؤ حول المعني؛ 
بل هو مهول لدی المخاطب. مستور جوهره وحقيقته عله es‏ يتعين 
التصريح والبيان والتوضيح: وسسويه رمه الله لا ينى يؤكد على فرق 
wéi‏ وهو قصد المتكلم في السياق المقامي الأول إلى JUNI‏ عن JU‏ 
OM‏ أما في الثاني فالإخبار عن البندا G3), QD‏ شم في الدرجة 
الثائیۀ عن الخال BR‏ | 
وانظر إلى سيبويه كيف يؤكد على آن الرجل المخاطب كان 
لف chile‏ أو في موضع تجهله فیه» كيف يؤثر موقعه منك على 
مجرياث المعنى وبناء التركيبه. وهو امر يدخل في أنظمة الدلالة العمضويه 
Organic semantic SPSÍEMS‏ في شق من الدراسات التواصلية الي 
JL. c, Posturesi,.. 1 SL SL p‏ التجاور DOREY‏ 
Proximity‏ أي المسافة التي تفصل التخاطين فيما i e‏ وهي 
y JL.‏ تواصلية دقيفه. 
ريرى أبو سعيد أن الخاطب عال الخال و|غا يستفهم عن 
(en‏ قال تعقسا على استحسان سييويه وإغا استحسنه سيبويه في هذا 
na t‏ لأنه کان عهده به منطلقا في حاجته من قبل أن يقول له: o7‏ 
الت ؟) فصار ما عهده بمنزلة شيء ثبت له في نفسه كشجاع وكريم Xi‏ 


فنصبه کنصب UD‏ عَبْدُ (GS AN‏ و(هو عل الله تنْجَاعًا WC‏ 


= 
55 (1) 
Edward Hall, Silent Language Doubleday. New york 1959 pp208-209, 
Pierre ها‎ La 3émiclogie que sais-]e. Paris, 19 7I. pplO4- 105, 
.27 تريم زکي حسام الدين: الاشارات السمية؛‎ ` "2 


J180 الکتاب: ررفة؛‎ po #7 
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وشمن إذا ثنا عن عدد تردد هده الخنصائص في النظر arm!‏ 

عند سيبويه؛ HU‏ سنجد عددا لابأس به منها بحسب طبيعة الموضوع 

والحاجة للبيان والتقدير؛ وارتباطا بالنص السالف الذكرء وهو مثال 

dat قد توفر‎ och Contextual exemple سيا في‎ 

- المرسيل: المتكلم(الذي رأى/ سمم/ شم/ مس). 

- احقضور: الناس الذين (ينظرون RODA‏ يكيرون). 

- الوضوع: الضرب/ الصوم/ el‏ 

vu eai -‏ منهم بعيد/ يصوب السهم / مس JAR‏ شم الريح 
(ئم أوقات هذه الأفعال التي تفهم اقتضاء واستلزاما أنها بالتهار أو 
H‏ بالنسبة لمن پراقب الملال). 

- القئاة: كلام (الحديث عن الشمائل/ الإشارة (فصار آية لك..)). 

- النظام: أسلوب al‏ 


اللغة النتجة للملفوظات مدعوة لكي تكتسب الصححة الدلالية والتداولية 
على مستوى الكلام أن ترئيط palas‏ خارجة عنها أي هي عبارة عن 
ael ji‏ سياقبة Context restricted Grammar‏ فواعد مشترط 
تطبيقها بسياقات ea‏ ونفترض أيضا أنها بذلك لن تنتج كلاما حاملا 
لعنى مطلق أو جرد؛ بل إنه معنى يريد المتكلم أن يعئيه من جهة. Ou‏ 
يعس عن موقف محده في إطار سباق Uca y ae‏ عين ما به إليه 
الدكتور المومنى حين تعدث عن الجملة في النظر النحوي عند pos eee‏ 


)11 ينظرء عياشي متثر: اللسانيات رالدلالةء DN‏ 
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gn B.V DE Ir 


في تعليل ننس سيبوبه على ضوء خصائص السياق عند ها يمس : 
وإذا علم هذا فليعلم أن تقدير ا حڅذوف متوقف على التسييق 
الذي تحيل صوره المتعددة على معطيات من العالم الخارجي التداولي. 
ودد (هايمس) للسياق خصائص کن تصنيفها على الشكل 


BS 
الرسل.‎ -[ 
اللقي.‎ -2 


3- الحضور (وهم أشخاص مستمعون حاضرون پساهم حضورهم 
في تخصيص الفعل الكلامي). 

4- الموضوع (وهو حور الحديث او الفعل الكلامي). 

5- القام (ويدخل فيه زمان ومكان الحدث التراصلي. وكذا العلاقات 
الفيزيائية بين المتفاعلين بالنظر إلى الإشارات والإيماءات وتعبيرات 
ألو جه). 

6- القناة (وقد تكرن كلاما أو كثابة أو إشارة). 

7- النظام (وهي اللغة أو اللهجة أو الأسلوب امستعمل). 

8- شكل الرسالة (دردشة؛ حوارء lie,‏ موعطة: خرافة...). 

9- المفتاح (وهو تقديم للرسالة وحکم Alae‏ 

10- الغرض (أي أن ما يقصده المشاركون ينبخي أن يكون نتيجة الفعل 


التواصلي). 


—— س 
Brown and Youle. Discourse analysis P3.‏ 
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el) 





ليست TENES A‏ ولکنها حبة ومتداولة بين متكلم وخاطب. براعي فيها 
al FIT (a AL‏ شان المقام بقعضي الإيجاز. وېطنب اذا کان المقام 


المصادروالمراجع 


ael -‏ المتوكل: اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري): منشورات 


بفتضي cote‏ ومثل هذه السمات المميزة لطبيعة الكلام كثيرة في عکائل 1989. 
كتاب Mä‏ وهذا الذي ذكرناه يشهد به كل من قرا الکتاب ونظر ` أوجين رادوسيب: قوة التواصل اللاشفوي. ضمن الفكر العربي 
فيه نظر المتفحص» وان خخالفنا في كثير من موارده وشعبه. العاصر. ع112-113, 
— تام حسان: اللغة العربية»ء معناها وميناهاء دار الثقافة الدار 
البيضاء. ط [. 
- عياشي منذر: اللسائيات والدلالةء مركر الإغاء الحضاري, 
Indi Vi:‏ 
` سيبويه:الكتاب. تحقيق عبد السلام هارون. دار الكتب العلمية؛ 
طق 1988 


- السيرافي: شرح الكتاب (مخطوط خاص). 

- السيوطي: الأشباه والنظائر؛ دار الكتب العلمية بيروت؛ «llo‏ 
1403. 

— انشنتمري: النكت في تفسير كلام سيبويه وتبيين الخفي من لفظه 
وشرح al‏ وغریبه. تحقيق رشيد بلحبيب» طبعة الأوقاف الرباط: 


1999. 
- طه عبد ال ise‏ اللسان والميزان أو التكوثر العقلي. المركز الثقاني 
المربي. ط1. 1998 
) المرمي همد الترقيب في كتاب سيويه. نظام الحمملة واصول التقدير(أطررحة LS.‏ ال داب 
بفاس)- A‏ 
94 25 


( متماله ر بعد 
العوتبي والدرس الدلالي 
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استعمال اعضاء الجسم o Lel elt d‏ مكتبة ال لو مصرية؛ ط!؛: 


.199] 


ded o -‏ حمد: التركيب في كتاب سيبويه؛ نظام الجملة واصول 


التقدير (أطروحة بكلية الآداب بفاس). 
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لفديم عن التراث اللغوي الإباضي t‏ 

ليس من شك في أن تراث كل امة هسو الواجهة المضارية الي 
تعكس مقدار مساهمتها في مسيرة المعرفة الإنسانية» وهذا كان القائمون 
على الثقافة في كل بلد معنيين بحفظ هذا الستراث انطلافا من الواجب 
الكفاني بتحقيقه وتيسير دراسته للوقوف على جهود الذين تقدمونا بعلم 
tou];‏ عرفانا ببذهم العلمي واستئنافا لخطتهم في التأسيس والبناء 
لصروح التنوير والتجديد. وعلى AN‏ تنوع هذا الثراث العلمي في أمة من 
ec?‏ واتساعه ليشمل مناحي الحياة برمتها يكون ذلك مؤشرا على 
إحاطة الحركة العلمية ها تقنضيه متطليات التئمية والتقدم في سياقها 
التاريمي . 

وا یلمیز به التراټ العمائى علد دارسيه p‏ في المادة 
والاتساع في التأليف. وعمان كما هر معروف بلد عربي أصيل له تاريخ 
عريق وثراث ضخم؛ يعبر في مجموعه عن صفحة مشرقة في تاربخ الأمة 
العربية قبل الإسلام ولي ظله. b‏ کان تاريخ هذا الباسد العريق قد 
تعرض عبر القرون للإهمال والنكرانء الأمر الذي جاء مصحوبا بتشثت 
مصادر دراسته. وضياع الكشر Du,‏ فإن الاطلاع علي هله الكنوز 
بعل القارئ مأحوذا بموسوعيتها وعمقهاء فقد اهتم العمائيون بالكثير 
من فنون العلم منذ فجر التاريخ C‏ فطرقوا أبوابها ور وا ميادينها 





تاريخ أعل عبان لولف څهول: Gk‏ سعيد عبد المتاح spile‏ وزارة الثراث القومې 
GA 1980 ve Aal, Al‏ 
i‏ ترجع d)‏ العمانية إلى ما يقرب من ثلاثة آلاف ستة ثيل الميلاده يراجم في adal Lia‏ 
عمان في قجر اسلضارة ضمن LL‏ تراثناء وزارة التراث القومي واللقافة Al‏ عبان 
ët‏ مطايع سجل ac ll‏ الطبعة2 1985, 
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القرن الثاني اهجري'"". وقد ترك لنا العديد من المؤلفات في اللغة Les‏ 
کناب العين: وكتاب النحو؛ وكتاب المروض؛ وكثاب الشواهد: وکتاب 
النقط ASA‏ وکتاب لغم وكتاب العوامل وغيرها“. 

والميرد أبو العياس محمد بن يزيد الأزدي الذي عاش في القرن 
الثالث اهفجري' كذلك هو معدود من علماء اللغة العمانپین الأفذاذ في 
تلك الفثرة وقد ألف الكش من الكتب فذكر أنه ألف أكثر من أربعين 
كتاباء منها: كتاب الکامل؛ وكتاب ua y JE‏ وكتاب القتضب؛ وكتاب 
الرد على سيبويه؛ وكتاب معاني القرآن وكتاب إعراب القرآنا وغيرها 
7 کب Ml‏ 

ومنهم امام اللخة Al‏ بكر محمد بن الحسن سن دريد الأزدي 
P^ Leal‏ الذي ولد بالبصرة سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وقرأ على 
علمائهاء ثم صار إلى عمان فأقام بها إلى أن مات؛ وقد خلف UJ‏ لررة 
ضخمة من col gll‏ أوصلها بعضهم إلى خمسة وعشرين كتابا منها: جمهرة 
اللغة والاشتقاق' و الملاحن واخيل الكبير' وأليل الصغير والأسالي 
والمقصور والممدود والأنوا وأشهرها على الإطلاقٌ كتاب الجمهرة في 
اللغة وغيرها من P rad gU.‏ 





I7‏ اللبطاشيء اتحاف الأعبان d‏ ناريخ بعض alale‏ عمانه ح 1ه Ra‏ الستشار الفاص لاله 


اللطان للشؤون الدينية Zb ee Jelly‏ عماف مقط 25: 1419م / 1998م 
1/ 1. 

BOT السبابقء‎ ual — 0 

Al 7‏ الكامل في اللفة bI ge ce,‏ بررت ial‏ ,1 0420 / 
1999 م5 - البطاشي؛ al]‏ الأعيان. 112/1. 

.112 ۰111 /1 الطاشي إتحاف الأعبانء‎ DI 

7 البطاشي. المسدر السابق: 113/1 180. 

78 ` اليطاشييء المصدر .4417/15451 
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prn با وه‎ TT" "TT مهد پل :دم‎ TET, 


وتسنموا ذراهاء فأبدعوا ئي التالیف وأضافوا الجديد على ماتركه من 
سبقهم من العلماء. 

ux,‏ لو تأملنا الكثير من فنون العلم سنجد أن Ela‏ العماني 
ساهم بشكل فعال في تلك الفنون؛ ويشكل متقن ومتمكن ينم عن ئو" 
علمية وملكة عقلية» فنجد هم المؤلفات في التفسير tad d,‏ وعلوم 
القرآن والفقه واصوله والتوحيد وعلوم اللغة والتاريخ والطب والفلك 
وعلوم البحار وغيرها من فنون العلم؛ نالشوا في هذه العلوم المخختصرات 
والمطولات التي alj‏ بعضها عن التسعين جلداء وبل وقامو! بنظم يعض 
العلوم واقرب مثال لذلك 'جوهر النظام للإمام عبد الله بن حميد السالمي 
(ت: 41332 / 1914م C‏ وأسلاسل الذهب للشيخ حمد بن 
شامس البطاشي الذي نظم شرح كتاب Lë‏ للامام محمد اطفيش في 
4 الف ea‏ 

ومع اهتمام ائمة وعلماء عمان الإباضيين الآوائل بالتفسير 
والحديث «all y‏ والعقيدة: نقد كان aas‏ هم الباع اللأطول في علوم 
إللغةء ومن آشهر علماتهم بل من أشهر علماه مسلمين في اللغة إمام 
اللغة والادب الخليل بن Lai‏ الفراهيدي2 شيخ ien‏ عاش في 


ااا e e‏ —_ 
ام علي اک ضيائي؛ مسجم مصادر الإباضيةء مؤسة uel‏ طهران: یران 21: 1424 
EE‏ 


jp #‏ المسيابي: إسعاف الأعيان في أتساب آهل عمان: 41- 
ن# پراجم Ale‏ الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النسوي عند سبيويۍ عام الکتب 
الحديث (ربد الأردت» 2087 
)160 


السبوطي (ت | LAN‏ وسبق الزغشري (ت538ه) كما سبق ابن القيم 
^l.)‏ & ( ور SU‏ کلم . 


فمن يكو à‏ هذا العلم الشامخ g‏ 
تعريف موجز بالعولبي الصحاري: 


هو أحد رجالات العلم العربي والإسلامي الإباضيين الذين 
أخرجهم القطر العماني؛ وهو المؤرخ والفقيه والنسابة واللغوي والمحفق 
اللوذعي أبو المنذر سلمة بن مسلم العوتي الصحاري. من بلدۀ صحاء D‏ 
بوابة البر العماني ومفتاح الشرق قديماء وهي أول مدينة عمانية استقبلت 
دعوة الإسلام في عهد الرسول ‏ حيئما مل عمرو بن العاص دعرة 
الني Lal‏ عمان لدخول الإسلام زمن حاكميها عبد وجيفر أبناه 
P eade‏ ثم اننشر الإسلام بسهولة ويسر في كافة ربوع عمان دون 
رمحم أو سيف" وقد عرفت صحار dal‏ إمامة في تاريخ عمان d‏ مهد 
الإمام الجلندي بن مسعوه بن جيفر في عام 751 ميلادية. ومديئة صحار 
التي ينتمي إليها العوتي يكفيها فخرا ما تؤكده روايات كثيرة أن الرسول 
الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام عندما توق كفن في ثوبين صحاريين 

(4i 


" عن one‏ ونار lait‏ من الفهد الساساني براجم: جون ویلکتسون: eg‏ ناریح رحضارة 
20 من سلسلة ثرائتا الى تصدرها وزارة الثراث القومي والثقافة ble bala‏ طت 
1998- 

Ul‏ غن رسائل e‏ عسلى AN‏ عليه رسلم لأهل عمان براجم عبد الرحمن عبد الکريم العاني: 
تاريخ همان في العصور الإسلامية wl‏ دار coded SEA‏ 1 1999 211 وما بمدها. 

„lasta وما‎ 37 ioter فصل إسلام اهل‎ AEN تاريخ آهل عمان لولف مهول؛ مصدر سايق؛‎ ni 

a كفن رسول الله‎ ETE الحديث هو كما بلي: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر‎ e 
بذلك.‎ dl واوصاني‎ JU الله عليه رسلم في ثوبين معاريين ويره حبرة‎ 
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ومنهم Al‏ عبيدة معمر Loy‏ اللغوي اللحوي. الذي صنف 
المجاز في غريب الفرآن والأمثال في غريب الحديث ecu,‏ وأيام 
العرب وطبقات الفرسان؛: واللغات» والمصادر وما تلحن فيه العامة 
وغيرهاء فال الŞجاحظ d‏ يكن في الأرض خارجي ولا جماعي اعلم جميم 
العلوم منه» وكان يرى راي الخوارج الإباضية” . 

وجدير بالذكر في هذا المقام التنبيه إلى خلط المتقدمين بين 
الخوارج والإباضية خلطا كان له سيء الأثر على صورة إخواتنا الإباضية 
في الجتمعات UE‏ والسبب راجع إلى كتب المقالات الى کبښت بنفس 
متشنج ومتحامل وخال في كثير من الأحيان من المعرفة: يعكس مواقف 
السلطة من المخالفين CAR d‏ من بعد أصحاب كيب الفِرّق والمقالات 
GAS‏ ساروا على نهجهم في التقاط كل رواية ساقطة وکل حبر مهما 
تناهى في السخافة والوضم؛ فکانت جناية على aT‏ سيدنا محمد بتمزيقها 
وتفريقهاء وكانت جناية علي التاريخ وعلى العلم بالتزييف والتحريف. 

وغير بعيد عمن ذكرنا من الأعلام العمانيين الإباضبين في اتساع 
معرفتهم باللسان العربي مع مشاركة واسعة في علوم العقل والتقلء LÈ‏ 
العلامة H‏ المنذر سلمة بن مسلم العوتي الصحاري. ولعل جهلشا AS‏ 
من تفاصيل حياته وإسهاماته يرجع فيما نعتقد لما مارسته الكتاية الرسمية 
من الصمت والحجب للعديد من الأسماء التي انتمث لغير الخط الرسمي 
يومثل. خاصة وانه سبق La)‏ عددا من الأسماء Lech‏ تركه؛ فقد سبق 


" بنظرء AS uguali‏ اصطلاحات الفتون DI‏ القتوجي: Aë‏ العلوم .35243 


.2 83 F2 ile MI La, : المسيو علي‎ 
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aps, SE ROT‏ من اعثماد العوتبي على مصادر أقربها منه ابن 
جر بر الطبري (ت310 C‏ لکن هذا التعيين فيه نقص؛ وذلك أن كتاب 
الأنساب اقتبس من ا o‏ )515-446/ 1054- 1121 £ واعتمد 
على ابن حزم الأتدلسي Lat‏ ااب العرب (ت 464/ 070( 
وبالر جوع إلى شيحه؛ فان راي المستشرق ويلکنسود اقرب إلى الحقيقة» أو 
مكننا القول أن ولادته كانت ما بين 79430 440 Lal a‏ عن elsi‏ 
الأول فيتضح H‏ بأن ولادنه Lët ets,‏ كانت في مدينة صحار أي في 
د په عوتب ثم هاجر لتلقي العلم إلى نزوى حيث إن شيخه TUN‏ 
القضاء للامامين الخليل بن شاذان وراشد بن سعيد. VERUS‏ اتصل 
بشيخه وهو صفير أي قبل بلوغه الثاللة عشرة من M‏ 


منهع العوتبي في دراسة اللفه : 

اهم عمل استوعب نظرات العونبي الصحاري ئي اللغة هو کناب 
لابانف وان كنا لن نعتمد عليه لوحده في كشف منهج العوتي اللفوي؛ ‏ 
بل سننظر ئي كتابه الضباء؛ وهو كتاب في الفقه والكلام والأصول جعل 
پستعرضصس ف ريطبق أيضا نظره اللغري تطبيقا لا يزيد القارئ إلا eh‏ 
بقدرة ال جل العالية على الخوض أي الطاب الشرعي خوض المتمرس 
باللسان العربي العارف بسنن العرب d‏ كلامها الفقيه بدقائق هده اللغة 
الشريفة. 


dé‏ پراسمم؛ مقدمۀ sip, Cels EF‏ الانساب للعوني من J|‏ مد عبد اليد الرفافي» 
شمن PLEBE RAE E aal a ger pll‏ ,4995,11 
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ولقد استطاع هذا العا بهمته العالية ومعرفته الموسوعية التي 
يفصح غنها مشاركته فى عدد من امعارف والعلوم من فقه وشعر وانساب 
NN‏ بقسط وافر في خخدمة التراث العربي MI‏ 

قد cie‏ أو المنذر سلمة بن مسلم العوتي أعمالا علمية 
متنوعة تنوع olea ais‏ مكتب الإبانة في اللغة العربیة وكتب الضسیاء في 
Tig Ai dpal‏ وفي الفقه. وكتب كتاب الأنساب الذي جرى فيه على 
طريقة المحدثين في الإسناد. 

ما عن شپوخه فقد احتفظ لنا ابن مداد بسلسلة من HE‏ عنهم 
US‏ نقال: ابو النذر سلمة بن مسلم حمل العلم عن (أبي علي 
الحسن) بن سعيد بن فريش؛ وحمل معيد بن قريش العلم عن حمد بن 
غتارء رمد بن ختار عن آبي الحسن علي بن عمد بن علي m‏ 
Ap‏ والبسياني حمل العلم عن الشيخ محمد بن أبي امسن عن 
آیی عبد الله حمد بن برک . 

لل الاسناد العلمي عند uel‏ امنذر سلمة بن مسلم العوتي 
تنتهي بنا إلى ejt‏ پانه كان من علماء المدرسة الرستاقية؛ nj‏ خه ثلامدة 
للعلامة البسيوي أحد أعمدة الدرسة الرستاقية لتتصل من بعد بالعلامة 
الأصولي ابن بركة. 

Uf‏ عن سنة ميلاده AN‏ اختلف فيه اخعلافا شديداء وسال مقدم 


كتاب الأنساب إلى الجزم بان المرتي ظهر في بداية القرن 4 اهجري 


٨‏ پام باب في شي من الأصول في A.A el‏ 7/3 وما قوقها. والأصول هنا بمعنيين 
اسول الدين أي السقاند LE ad‏ الغقه. 
D‏ ` پراجم: هيد الرحمن السالي. تعددية العرتبي وترجنه / إشكاليات شخصية العوتي 
REENEN‏ له نوی الحدد 5 
i 04‏ 


وهو يعالج كلمات معينة ذات قفايا ومسائل مثيرة في اللغه. 
فمثلا؛ بعالج d‏ معرض حديئه عن ا يم كل ما يتعلق بهذا ا شرف من 
قضاياء فيقول الحيم شجرية» والعرب UER‏ وتقول sde‏ جيم؛ وعددها 
d‏ القرآن أربعة آلاف وثلاثماثئة واثتان وعشرون جيماء وعنددها ئي 
ا مساب الكبير والصغير ثلاثئة» شم يبدأ بالحديث عن قضايا لغرية؛ 
وكلمات مرثبة بحسب ورودها في المعجمء ولا يستقصي الكلمات الي 
Tas‏ بجحرف الحيم في اللغة؛ بل يخثار كلمات تتصل بقضايا ومسائل يريد 
الخرض dai‏ وهكذا في بقية الحروف الهجائية التي يعرضها في كتابه؛ dia‏ 
أثناء الحديث عن هذا الحرف يستطرد إلى تفسير الآبة الفرآنية (ولا برجن 
تيرج الجاهلية الأولى)؛ ثم يستطرد مرة أخرى ويتحدث عن الجهل تست 
عنوان (فصل في الجهل)... وهكذا. ولعل هذا في رأينا ما دعا البعض إلى 
تسمية الكتاب T‏ الابانة؛ أو إطلاق لفظ المعجم «le‏ ولكنه d‏ 
الحقيقة وان كان يتطرق إلى بعض المعاني المعجمية لا يعد كتابا في 
العاجم؛ بل هو أفرب إلى الكتب الموسوعية الي تعرض لقضابا ختلفة 
تتصل بعلوم العربية. ولعل ما ورد في قول المؤلف (ورثيته على حروف 
العجم ليكون أسهل معرفة وأقل كلاما) هو ما دعا البعض إلى الاعتقاد 
بأنه وضع كتابه على أساس منهج معجميء ولكن قارىء الكتاب 
يستشف بسهولة ماذا قصد المؤلف من هذه العبارة فالكتاب جملة سن 
UL‏ اللغرية وهذه القضايا مرتېة على حروف العجم أي داخل 
الفصل الواحد أو القضية الواحدة يعالج فضايا ومسائل فرعية Hi‏ 
Lé?‏ هجائيا معجمياء وذلك بهدف التيسير على الدارس» ولعل المؤلف 
اراد أن يتخذ منهجا جديدا في التاليف تلف عمن "ie:‏ ونحن نعلم أن 
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والإبانة شېکة معارف لغوية ومصنف موسوعي ضخم يضم لي 
ثناياه ثروة لغوية وصرفية غنية؛ كما يضم ألوانا من علوم العربية. 
والتفسير» والحديث؛ والأدب والأمثال؛ والحكايات والنوادر تشهد هذا 
العا الجليل بسعة الإحاطةء وغزارة العلم؛ والقدرة على التصنيف؛ 
والتبويب والترجيح والاجتهاد. وقد ذكر المؤلف الغاية من وضع هذا 
المصنف بقوله فى مستهل الجزء dall‏ وقد ألفت هذا الكتاب في أصول 
اللغةء وذكرت أحرفا من دخيل غيرها فيهاء وفسرت شيئا من الكلام 
الجاري على السنتهم: لايعرف معناءء ولا يقف على فحواه إلا تفيهق: 
ولا يتكلمه إلا متعمق؛ ولا يحسن أن يؤتى به إلا في الشعر Daly‏ 

وریا كان أقرب إلى الحقيقة آن يصنف هذا العمل الضخم o‏ 
موسوعة لغوية: أقامها العوتي اللغوي على أساس مسائل وقضايا لغوية 
كما بذكر محققو الكتاب» معتمدين في ذلك على القضايا التي يعالجهاء 
فتحدث مكلا عن معني الإبانة في اللغة؛ ثم ell‏ بابا على اللسان 
والقصاحة والبيان؛ وأقام فصلا عن اللحن؛ وتحعدث على أول من تكلم 
بالعربية؛ وأول من عمل النحوء ثم عرض لعلماء Use‏ وحدث من 
الصرف وأبنيتهء وأقام فصلا فيما ليس من كلام العرب؛ وهكذا يستمر 
في طرح قضابا اللغة العربية في الكتاب؛ وهو ميل في الجزء الثاني إلى 
الحديث عن مسائل لغوية تحت عنوان (فصل في الالف فصل في الباء» 
فصل في الجيم.. وهکذا. 


eb Ae تعقيق عبد الكريى خلیفۀ رترت عبد الرعين. وصلاع‎ dob gi jl ur 
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والضاد الشعيفة كقول أهل عمان وبمض jal‏ البحرين (ضربني) والصاد 
n‏ كالسين» والظاء الى کالطاء. والجيم التي cells‏ والباء a‏ كالفساء. 
فذلك النان وأربمون خرفاء فكل كلام الناس لا يخلو من هذه الحروف أو 
من Cas‏ وما جدر ذكره أن الاصوات اللغوية في العالم أجمم لا 
تتجاوز الخمسين: وقد أحصى منها العوتي وحده اثنين وأربعين صوتا 
وهذه المسألة جديرة بالبحث والاهتمام؛ فقد تأئي الحاجة إلى هده 
TIMES‏ اليوم واستعمافا في بعض المصطلحات العلبية والتعريب 
ue illy‏ ما دامت كما ذكر بأنها من كلام العرب وخاصة بهم deii‏ من 
الحروف العربية» وهذا يؤكد لدا أن كثيرا من الألفاظ الى DA‏ عامية 
لط بعفى الخروف فيها بشکل تلف ها أصول صحيحة في اللغة. 


الدرس الدلالي عند الهونبي t‏ 
o‏ الدلالة والمعجم: 

من Ae‏ القضبابا الدلالية الي تعرض فا العوتي والمتعلقة بلسان 
العرب قضية يتقاطع فيها المعجم Sémantique 4 N.JGLexique‏ ألا 
T‏ قضبۀ المعرب والدخيل: أو لنقل التعريب. 

ولعله قصد بقوله حين تحدث عن اللغة: وذكرت حروفامن 
دخيل غيرها فيها إلى هذا المفهوم. ويعد العوتي من أفضل من تطرق إلى 
قضية الدخيل والمعرب وقد استقصى البحث في هذه المسالة بدقة بالغة» 
وعرض للألفاظ مبينا أصوطا واللغة التى جاءت منهاء vi‏ في ذلك وهو 
باب واسع طريفء ولعله من أجمل أبواب كتابه. يقول العوتبي: إن الله 
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peale XS‏ الأدبية قد شاعت وانتشرت» وأراد المؤلف أن يتميز كتابه 
عن هذه الكتب» فأبدع هذه الطريقة في ترتيب مادته وجمعها. 

وقد نظر العوتي في الجزء الأدنى من النسق اللغوي العربي أي 
النظر في أصغر جزئي تقوم عليه اأبلى اللغوية وهو الصوت ردا كما 
نظر في وظائف الأصرات نظرا جعله yag‏ بين السمات الفونولوجية ` 
الي عليها تبتدى الالسنة الطبيعية. في منهج ليلي ووصغي پمکس 
اطلاعا واسعا على علمي Pd Al‏ والتجويد بالإضافة إلى علم أصول 
الصرف؛ كل أولئك سمح له بالتعرف على طبيعة المكونات البنيوية 
والإنجازية للصوت العربي؛ والتمييز بين ما هو من صميم الأصوات 
العربية وما هو خارج عنها مستبشع في الأداء. ومن بين القضايا اللغرية 
الصوتية الطريفة الى تيدث عنها العوتي؛ وكشف عن أسرارها فى AUI‏ 
ول يلتفت إليها سابقوه عدا سيبويه وبعض شراحه؛ وتعشېږ من قبيل 


npe يات اللغوية هي ما يعتري اللسان من علل النطق وعيوبه‎ dal 


والكلام كله أجمع مكون من dand‏ وعشرين حرفا مع اهمزة ... ويتولد 
من هده احروف ستة أحرف وهي من كلام العرب. وهي: الهمزة التي 
بين بين» وألف الامالة: call‏ التفخيم؛ والشين الي edes‏ والصاد التي 
el Jis‏ نذلك غسة وثلائون حرفاء وهي من كلام العرب. ثم تصير 
انين وأربعين حرفا مع سبعة أخرى ليست من كلام العرب» ولکنها من 
كلام الفرس والنبط وبعض أهل الیمن؛ وهي؛ الجيم بين الكاف والجيم: 
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والناظر في إبانة العوتي ده من أكثر اللغويين الذين اعتنوا بهذا 
الشق من اللغقه وهو شق وان كان ينتمي لمباحث التركيب إلا أن dee‏ 
به يوفع ئي مزالق تفسيرية وتأويلية تتعلق بفهم اللغة في مستواها الدلالي 
العام قكيف إذا كان الأمر متعلقا بلغة القرآن. 

تحرّث الصحاري ف الإبانة عن ظاهرة دخول بعض elisa di‏ 
على spån‏ وعنى بالصفات حروف ار وهلا المصطلح» أي: الصفة 
هر من مصطلحات النحاة الكوفيين» وقد عدوا به الظرف. أو حرف 
IP‏ 

ومعلوم أن gall‏ بتناوب حروف المعاني هو قول جل حاة 
الكوفةء والقول بالتضمين قول جل نحاة البصرة وعلى راسهم الخليل 
وتلميله سيبويه رهم الله. ولعله من أفضل من اعتنى به من المتقدمين 
عدا العوتي الصحاري الذي سبق كثيرا منهم يمكن أن نذكر أبن جني d‏ 
c uasa.‏ والمرادي في الجنى الداني في حروف المعاني: وابن القيم ولا 
سيما في بدائع الفوائدء وابن هشام في مغني اللبيب» والسيوطي في همع 
اهوامع. 

ومن الأمثلة الي ساقها العوتي للتدليل على نيابة aem‏ 
الخفض بعضها عن بعض؛ وقوع (عن) موقم (الباء)» بقال: رميت عن 
القوسء یعني: بالقوس؛ قال امرئ القیس: 


ea‏ وتبدي عن أسيل weg‏ بتاظرة من وحش وجرة مُطفل 
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شارك وتعالى حاطب نبيه SÉ‏ باللسان العربي؛ لأنه لسانه ولسان قومه؛ 
ولكن قد air‏ غير العربية في كلام العرب؛ على ثلاثة أوجه: منها: أن 
تكون الكلمة في اللسانين جيعا بلفظ els‏ كما ذكر أن المشكاة بالحبشية 
الكوة التي لا تنفد هاء وهي بلسان المرب كذلك مم يورد الألفاظ 
المشابهة ويعللها وبنسبها إلى اصوفا مثل: الكفل؛ قسورة. ومنها أن تقع 
إلى العرب الكلمة من غير لسانهم؛ فنجري cs nt‏ كلامهم مشل: هيت 
لك. ومن ذلك أن الكلمة من كلام العجم تقع إلى العرب فيعربوتهاء 
مثل: سجيل: الطور اليم a zal‏ وهو يذكر الكلمات الدخيلة ويردها 
ال Du sl‏ فالتعريب هنا كما ذكر العوتي باب واسع وله وجوه 
متعددة: وقد دلل على ذلك من خلال أمثلة جاء بها من لغات ختلفة. 
وأوضم لنا طرق التعريب وكيف تدخل الكلمات غير العربية إلى LAU‏ 
العربية مبينا وجوهها وطرقها الختلفة. مما يدفعنا إلى الالتجاء إلى هده 
الطريقة في مواجهة ما يعترضنا عندما لا تتفق بمضی الكلمات الأجنبية 
مع الأوزان العربیة فلا ضير من تعريبها وأخذها كما هي بلا شحرج. 


- الدلالة والتركيب: 

ومن القضايا التي تتعالق فيها الدلالة 501118511146 بالثركيب 
Syntaxe‏ ما نجده عن aide‏ دقيق عما يسميه النحاة القدامى بدخول 
بعض الصفات على بعض أو نيابة الحروف بعضها عن بعض أو 
التضمين على ما هو معروف من خلاف بینهم. 
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القول الإشاري وانفلاټ المعلى : 
في القول الإشاري ضروب من المعرفة التي تستغلق على من 
اول معالجتها بأدوات محدودة وفهم مغلقء لآن القول الإشاري فيما 
نوی وان كان لا بنفك عن أصل عباري بظهره: وبوجده للعيان 
ويبرزه" إلا أنه لا ملك يكشف مضمونه القضوي الباطني الذي هو 
عل تکليف شديد مقصود من H‏ أرباب المعارف الذين ظلوا طوال 
مسيرة جاهداتهم بصرون على ترميزه في لعبة لا تتاح معرفة أسرارها إلا 
لمن دخل مجاهيل دروبهم وطرقهم العرفانیةء وأصر على المضي إلى آخر 
الطريق في تقصي الحقائق. 
ولا يستقيم للباحث في لسانيات الإشراق نظر إلا بفقه مبادئ 
هذا الضرب من القول الإشاري» والي أجملها الدكتور الفيلسوف طه 
عبد الرحمن ف ثااثة: 
- مبدا الجاز: وهو Lan‏ لغوي يوجب أن تكون الألفاظ التي تدخل 
في تركيب الإشارة مستعملة في غير ما وضعت له في الأصل من 
المعاني . 
- ميدأ الاشتباه: ويوجب هذا البدا الشاني أن لا تختلف مماني 
الإشارة باختلاف سياقات استعمافا فحسبء بل أن حتمل 





d 0113‏ ابن عربي Hal Abel Süd‏ تجوز عنها إلى gal‏ المقصود بها رغلا سميت عيارة؛ 
بخلاف الإشارة الي خي الوحي Mp‏ ثات الشار All‏ ضبطه erue‏ احد شسىس الدين؛ داز 
الكتب العلمية؛ بروت DUE‏ 73 224.117 سنيوارت af. L‏ الفاظ الإؤشار: هي al jl‏ وما 
Le‏ تات ولت va kän‏ يتنظار: أزولد وتزيفان: الدلالة والمرجم: دراسة معجمية؛ فسن 
الرجم والدلالة في الفكر اللساني اديك ترجة عبد القادر Gase Al A0 ach‏ 
Ab ui Lë A‏ 
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التواصل دين اللاهوت والناسوف: 

ضروب التواصل بين اللاهوت والناسوت نوصان: جمالي 
وجلالي: وقد أطلقنا هذه الأوصاف بالنظر إلى الوجود الكامل أو المتكلم 
الأول (الله). ولا اعتبار في التسمية بالمخاطب به لنقصه وقصوره وان 
كان لاختلاف المتشاطبين دور أساس في شحذ التواصل Cai,‏ 

Je?‏ ابن عربي هذا التواصل اما حديث أو محادثة أو خطاب 
بحسب الحواب من عدمه و جحسب نوع الاجابة من المخاطب. عندية أو 
لدنية فإن أجابوه به فهو حديث؛ وان أجابوه بهم فهي نحادثة؛ وان 
سمعوا حدپله به فليس بحديث في حقهم؛ واا هو خطاب أو کلام . 

ul‏ التواصل الجمالي: وهو من الجمال weil‏ الذي تسمى الله 
به Cum‏ ووصف نفسه سېحانه بلسان رسوله أنه جب الجمال في e‏ 
الأشياء opi‏ الله ما خلق العالم إلا على صورئف وهو JD, ke‏ بالتبع 
Lë‏ جميل» ومن أحب الجمال أحب الجميلء وهلا النمط من التواصل 
قائم عند ابن عربي على الرجاء واليسط واللطف والرحية à Ja obl‏ 
وا جود والإحسان واليقم التي في طيها y véi‏ وهي كلها معان مقامية 
وسياقات تداولية إيجابية ats‏ حبث الحب لا بعذب عبوبه إلا على 
إيصال الراحة أو على التأديب لأمر وقع منه على طريق الجهالة؛ كما 
يؤدب الرجل ولده مع حبه ليه؛ ومع هذا يضربه وپلتهره لامور تفع مه 
مع استصحاب الحب له في نفسه. 





th Gregory Bateson, Mind and Nature: A Necessary unity, 
Flamingo; London; 1985; p 81-219 
.110/3 esM ابن عربي؛ الفتوحات‎ [2 
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الثرده بين معان متقابلة في السياق الاستعمالي الواحد ولا 
يتعين واحد منها إلا بواسطة غير إشارية. 

مبدأ الإضمار: ويقضي Lia‏ المدأ أن تختصر الإشارة من الألفاظ 
والتراكيب ما تتوفر عليه أدلة من سياق الكلام أو من مقامه؛ مع 
جواز وجوه الخناء في ما أبقي عليه وحونظ من الألفاظ 
والتراكيبه. 


وإذا تقرر die‏ فاعلم أن کتاب الشيخ الأكبر حي الدين ابن 
عربي المعروف بالفتوحات المكية مُجْرة معارف كونية لكثافة de Al‏ 
الإشاري ced‏ حنى ليبدو للغائص فيه وكأنه لا قعر له وقد رأينا al‏ 
كشرين من عرفوا من المتخصصين فيه صاروا إلى التسليم في كثير مسن 
تحليلاتهم بانخلاق المعنىء وانفلاته من aei‏ أصابع مناهجهم التي n‏ 
أنهم أحكموا بها السيطرة على نص الفتوحات. وحن كما كنا نعتقد - 
وما نزال - أنه من all ouo eal‏ لا تنتهي بقول واحد ووحيك؛ وهو 
بأبى أن يقال بصيغة واحدة فهر نص مپمر لقراءات عديدة وقابل 
col jul‏ مختلفة لا تصمد كلها إلا بإرادته. وكأن لنص الفتوحات سلطة 
حفیة يقبل بها أو يرفض ما يقال عنه أو فيه وشاهده في ذلك التاريخ, 

وحتى نبين لك غرضنا من هده القراءة الجزئية؛ الى حاولنا فيها 
تضييق جال النظر في موضوع لساني ذي بعد تداولي عرفاني» ننطلق 
للقول بان فضية الفلق الأول هي فضية لغوية؛ وأن أساس هده القضية 
اللغوية هو مث في الدلالة التي تقبع في طبقات إشارية من القول 
vele?‏ لا تستطيع أن تظفر منها إلا على أطياف من المعنى أو بقايا من 
الظلال. 

12% 


الإنشاء خلق وإبداع: 

اللغة في لسانيات ابن العربي سر الوجوده والاصل الإنشائي 
السابق لكل موجود في أنطولوجا الخلق؛ يقول dal‏ كلام شق آسماع 
المکنات كلمة DS y‏ التى Lei‏ بها الله (اي الوجود الکامل) العالم 
(أي الوجود الناقص). وإذا تأملنا وجدنا النظر الكلامي الذي نتاسس 
عليه لسانیات الإشراق عند الشبخ الأكبر عيبي الدين أبن عربي يذهب 
إلى أن الفعل اللغوي الإنشائي كان الأول؛ وهو السابق على غيره؛ وهو 
فعل اجتراح وإبداع للكائئات الممكنة من صورتها العدمية إلى صورتها 
الوجوديةء فالكلامصفة نفسية رحمائية مشتقة من الكلم وهو uA‏ 
فلهذا HE‏ مؤثرة كما أثر الكلم في جسم WH‏ 


إن الكلامٌ عبارات والفاظ وق توب |شارات eL glo‏ 
لولآ rien‏ لكنا اليوم في عدم ول تكن ئم أحكامٌ وانباء 
وإنةئفس الرحمن Be Lá‏ صريح وي التتشريع أنباء 


فيهًا aal‏ اللببب القلب أشياء 


فيه بدت صور الأشخاص بارزة 
dE‏ لزا لحم الفراء قائمة 


ولولا الوسيط اللغوي لما كان هناك خحلى(كون» إذ لولا 
الواسطة لذهب كما قيل الموسوطء والأولية كما نفهمها عند ابن عربي 
Ad‏ في الوجود وتقدم في الزمان» فالأمر على شريط التوالې الزمي 
متقدم على الفعل. 


pedi. "‏ الآية 40 
3 ابن عربي: الفتوسحات.3/ 272. 
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وهذا النوع من التواصل d‏ عا م اللاس أكثره مبني على التعاون 
والتعارف والتانس والتآلف» ري على الاستفهام والفهسم؛ والتوجيه 
باللين والامتثال بالمعروف» والتعليم والتعلم. 

اما التواصل ا حلالي: وهو من الجلال علي العزة والعلو؛ ولحلا 
لا يقع به التجلي في الأغلب لضعف الوجود الناقص عن rell‏ وهو 
جاع مظاهر القهر ال هي في dal‏ ولهذا امتنم ctio y‏ فمن وصفه إنما 
وصف تسه ولا يعرف مته إلا لفسه ON‏ رب العزة لا يعينه وصف 


ولا يقيده عت ولا يدل على حقيقته اسم حاص" يقول فيه ابن عربي: 


وَعْرَ الي في كل حال Eoy‏ 
في A als.‏ اللري لا يرف 


إن MI‏ هر اللري لأ a‏ 
yg‏ اللري يبدو C Ab‏ 


ويبين ابن عربي أن السر في هذا النوع من التواصل اختصاصه 
ما يلقيه في القلوب من Set‏ وتعظيو. ونظرا لشدته تنفرد به الملائكة 
بطريق eil‏ والعظمة والخوف والخشوع واحضوع. 

وهذا النوع من التواصل في عالم الناس أكثره مبني على LEN‏ 
بالقرة» وعلى العزائم في اتخاذ الأمور وسلوك الاستقامة طريقا ومنهجا 
واعتقادا. كما أن مبناء على EM‏ في التقدير التخاطي لدرء آفات 
الالتباس والزيغ والتضليل. 


7 ابن عربي» القتوحات 2456/4. 

.255/4 لن عربيء الفترحات‎ P 
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زيد عن نشأة لفظة(قم؟ فهو إهي في هده الحالة oY‏ إنشاء الأعيان فا 
هو ننه وهذ! عام في جميع A)‏ 

فإن لم پثمر A‏ المتكلم sad‏ فلم يسمع منه ولا أثرت في 
الخاطب نشأة أمر المتكلم (الآمر) فهو اما رباني أو رحانيء ويرجع ابن 
عربې علة التخلف في هذه الصورة التراصلية إلى قصور al‏ وهو 
T‏ نراه مقابلا لما سماه بول كرايس cias TP, Grice)‏ أو 
سقوط مدا التعاون في (Co-operative principle) ^ | 2t ,3l‏ 
الذي يقتضي أن المتكلمين والخاطين (المتخاطيون (Interiocuteurs‏ 
متعاونون Lech‏ بينهم حتى يحصل بناء الالسجام التخاطيء ويعطينا ابن 
عربي مثالا على هذا التخلف في مدأ التعاون من دعوة الني لا 
(الإنسان الكامل)ء A‏ اجتهد بالدعوف لکن ليس كل من توجه med‏ 
بالنصح انتصحوا ولا كل من خاطبهم بالتوحيد أسلمواء وهذا قال تعالى 
ZA‏ چډی من nl‏ آي إنك لا تقدر على من تريد أن تمعله 





IU‏ الفعل Ah‏ عند ابن عربي بدخل ضمن ERI‏ وهر من أعظم تأثيراتها من حيث إن 
النفس ناطقة لا من حيث الحرف والصوت stell‏ في الكلام اللفظي؛ e DE‏ من غير نطق 
النفس الاي يلبق Lido der‏ يشبه نلق اللسان لا يكون عنها الفعال بوجه من الوجره. 
A‏ ` الفترحات: 3/ 113 

7 فلسول امريكي )1988-2913( من اهم فلاسفة اللفة الذين كان لحم اثر كير في ترجيه 
الدرس الفلسفي للبعنى ركيفية ARD‏ من اللغة MAN‏ من فيس SU‏ التخاطب. Ha‏ 
as du‏ في الدلالة القصدن من خلال حاضرانه الشيير] (حاضرات phla‏ جيمس 
il William James Lectures‏ التاها بهارفاره 15 15968( ونشرث لاحقا 
...19752 
QGrice. H. P."Logir and conversation", In steven davis‏ * 
ted), Pragmatics: A READER. NEW YORK: uxford‏ 

university press, 1599. pn307-309, 
مور ةالقصص الأية56‎ " 
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إن الفعل الإنشائي الأول جاء فى ax.‏ طلبية Imperative‏ 
86 فخرج العام للوجود مع انتهاله؛ Al‏ فعل الأمر بالکینونة هو عين 
تلق الله وتككوينهء أي أنه حين قال عز في علاه (كن) ul‏ كوئه بالفعل؛ 
أو شرع في تكوينه وانتهې منه بنزامن مع التهاء ملفوظه (كن). AL uà‏ 
مطابقة نوعية بين الكلام والعالم لا من جهة الصدق والكذب لأنه لبس 
خيراء بل من جهة أن الكلام هو عين الخلق والفعل'" e‏ إنشاء أو فعل 
إنشائي Performatife slal‏ 

إن التمبيز هنا راجع إلى تمييز التداولييين حاصة Gel‏ ` بين 
النوعين؛ ëng‏ بن doings Jua Si‏ والاقوال1 (sayings(]‏ ?^ والخلى 
والانشاء حين يتحول القول إلى فعلفما ظهر العام الا عن صفة 
Tiet‏ 

اعلم أن الفعل الإنشائي )55( بحسب المتكلم به عند ابن عربي 
على ثلاثة اقيام: uid‏ ورباني aur a)‏ وهذا التقييد بالتكلم من هده 
Ze)‏ للا يثمره فعله بالأمر من استجابة أو عدمها في علاقثه بالمخاطب به. 
aai‏ يأمر المتكلم (زيدا) فيقول له:قم. فهذا المشاطيب إن قام لأمره 
واستجاب لطلب المتكلم: فقد انشا المتكلو(الآمر) حينتذ صورة القيام في 





Ui Grahnm.K.LL. A critique. of  urdin ary languape 
philosophy; p57-58. 
تي ولساني بريطاني1960-19117)) درس الفللفة في‎ John Austin أرسنين‎ o, H 
d تصدر له کپه إلا أن ما ته حمت‎ d (1960-1952) أركفورد‎ 
philusophicai papers, 1961. 


- sens And sensibilia, 1962 
- haw to do things with words, 1061 
e Austine. How te do things withe words. P47. 
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والاستناد في الأمر إلى الفعل يعود إلى کون الفعل حدثا منفتحا 
على المتكلم والخاطب. وذلك با يشتمل عليه من مقولات العاملية 
والحدثية والحادثية والفاعلية” *. 

والإنشاء هنا ste]‏ وإيقاع لما لم يكن له وجود؛ بغض النظر عن 
الأثر الحاصل في الخارج من ذلك all‏ أي الامتثال أو الإعراض والصد 
stall;‏ 

وابن عربي عي تي الشرع الظاهر بين نسب ثلاث لوجود 
التكوين المعبر Lee‏ (فيكون): الأولى نسبة قوليةء عند قوله Ak dis‏ 
وتاڳ فهذا الضمير الذي هو النون راجع إلى عين وجرد ذاته تعالى 
ALS:‏ عله. وهو الإطار السابق من gall‏ الأزلي الأول الذي كان به عز 
وجل متكلما آمرا. 

الثانية نسبة إراديةء عند قوله تعالى Cl DIR‏ وهي سابقة 
على القول ومنشئة للفعل. والإرادة والمشيئة واحدف Al‏ هي القوة التي 
هي مبدأ النزوع والاختيار من غير موجب ملزم أو داع. والإرادة هنا 
بمعنى سلبي أي أنه تعالى غير مقلوب ولا مستكره؛ et‏ ثبوتي بمعنى 
WË‏ 


s D‏ مبلاد: الإنشاء في العربية e‏ الثركيب والدلالة» دراسة دلالية تذاولية: نشر مشترك بين 
جامعة متوية AR‏ الآداب منوبة و اللؤبة العربية للترزيم تولس» 201001: 133 
ينظره اين هشام: شرج شدور الذهي في معرفة کلام العرب بعرت دار الیل 42. 
لحرن سورل كلام ke‏ عن الورادة ږالقهد والرغية والإنشام في كتابه عن القسسدية؛ al‏ جم 
ll‏ 
Jahn Searle. Ententionality, Cambridge university press, 1983:‏ 
p165-177,‏ 


Li 


[3] 


ER 


حلا لظهور ما تريد إنشاءه فيه أن يكون محلا لوجود إنشائك فيه؛ فليس 
كل متكلم في الدنيا بحي مطلقاء لکن له الإطلاق فيما يريد أن ينشته في 
نفسه لا فى غيره؛ فاعلم سر هذاء واعلم هل أنت متكلم أو IN‏ 

والتمييز هنا بين المتكلم واللافظ تمييز تداولي عرفاني دقيق؛ 
ترجع فيه السمة الفارقة إلى صاحب الإرادة الفاعلة الى ينبني lade‏ عامل 
الاقتدار الأصلي أو التبعي” بالإضافة إلى القرة التغييرية. 

وإذا ELE‏ نص الفتوحات وجدنا ابن عربي يشبه أمر الكلام 
وتولد المعنى الناشۍ من تفاعل المتكلم والمخاطب بعملية الاتتصال 
ممنسي بين الرجل al My‏ وعنده أن کل مؤثر أب وکل مؤثر فيه el‏ 
والمتولد بينهما من ذلك الأثر يسمي Wl‏ ومولداء وهو ميزان ينظر مسن 
خلاله pahi‏ وساثر العلوم الروحانية؛ يقول: فالمتكلم أب والسامع أم 
والتكلم نکاح؛ وا لوجود من ذلك ئي فهم السامع ابن... ومن هنا يفهم 
قول انكلم لمن بريد قيامه (فم) فيقوم المراد بالقيام عن H‏ لفظة (قم)ء 
فإن ل يقم السامع وهر آم بلا شك فهو عقيم؛ وإذا كان عقيما فليس يأم 
في تلك PU‏ وهذا ما يمكن أن نسميه بالعقم التواصلي؛ وهو مرتبة 
من مراتب اتقطاغ التواصل Incommunicabilité‏ 





.273/3 ابن عربي؛ الفتوحاته مصدر ماكور‎ P 
بفهم هذا من خلال تفاطع إرانة التكوين رإرادة التكليف. إذ الأرل لا تتخلف في حين أن‎ a) 
aalas مكن أن‎ AO 
افتوعات:213/1,‎ H 
134 


RI‏ الثانية: ونسميها التكوين الندرجي» وهو تكوين ql‏ على 
سنن التدرج في الإبجاد بين الفعل الإنشائي والإيجاد ذاته. وهر دليل 
z sl‏ المطلقة فيما تقتضيه الأبنية بحسب الجهد وهو ميدأ تعلیمي تأديي 

بيدأ غوجي . 

وابتداء الجسوم الإنسانية عند ابن عربي على أربعة أنواع EE.‏ 

نشاتها في السببية مع الاجتماع d‏ الصورة الجسمانية والروحانيۀ فهناك: 

د لجسم آدم: خلقه من تراب إن US S‏ ن «ode‏ وزوده 
بالقوة الجاذبة والذافعة وا مشاضمة والقوة الخيالية والوهميه 
والحافظة: Lia y‏ كله في الانسان با هو حيوان لا ما هو إنسان 
فقطء غير أن هده الشوۍ الأربعة قوة الخبال والوهم والحفظ 
والذكر عي في الإنسان أقوى منها لي الحيوان» ثم حص آدم الذي 
هو الإنسان بالقوة المصورة والمفكرة والعاقلة فتميز عن الحيوان؛ 
وجعل هذه القوى كلها في هذا الجسم آلات للنفس الناطقة لتصل 
بذلك إلى جميع منافمها المحسوسة والمسنوية“. 

- جسم حواء: وأصلها كما هو معروف ضلع pal‏ وقد سيق ئي عام 
A‏ إعباد التوالد والتناسل في هذه الدار لأجل بقاء النوع؛ وقد 
كانت من الضلع للانحناء الذي في الضلم لتحنو يذلك على ولدها 
وزوجهاء فحنو الرجل على المرأة جنوه على نفسه لانها جزء مله؛ 
وحنو امرأة على الرجل لكونها خلقت من الضلم؛ والضلع فيه 
اضمناء واتعطاف: كما أن Lane‏ لتقرية ركن التواصل في الحياءة 
WD‏ 


ل سور ا الا ,4 ]7 


}2{ ابن عربي: الفتوحات؛ 1 .19H‏ 
H‏ ابن عربي: الفتوحعات. 12 
i37‏ 


والثاللة نسبة تكوينية؛ عند قوله تعالى 9 أن نشول A‏ كن 
Se‏ والاقتدار الإفي على التكوين لم يقم إلا من اعتبار هذه الأمور 
الثلاثة. والأمر كما هو معروف في الساطر النحوية لا يكون ولا يقع إلا 
بالفعل لأنه عمل يقوم على تزجية الخاطب إلى أمر ecu‏ وأدائه في 
الكون JL ubi‏ والتزجية دنع الشيء؛ وهو هنا دفع go? lo‏ من 
الكون العدمي إلى الكرن الوجودي. 

والإرادة وان تأخرت في البداء التركيي اللغوي فهي سابقة على 
القول لما أفادته العبارة الشرطية التي نقتضي أحقية التقدم النفسي 
DEUS PETTY‏ 


مدارج التكوين ببن اللفه والوجود: 

DI‏ استقر في نفسك أن الإنشاء الإيقاعي الذي به اوجد الباري 
سبحانه وتعالى HIPS‏ هو ملة لفل (5s)‏ سبقته الا رادۀ التكرينية التي 
لیس بينها وبين all‏ الفعل مسافة زمنية مقيسة ومعقولة؛ اتضح لك فيما 
بعد أن إطار التكوين له مدارج يمكن أن نقسمها إلى قسمين على ما 
سيتضح لك فيما بعدء وكلها راجعة لأغاط التواصل الجلالي أ الجمالي 
السابقة الذكر. 

المرتية الأولى: ونسميها التكوين الفوري» وهو تكوين يأثي دفعة 
واحدة ليس بيئه وبين إنشائه الخطابي مسافة. وهو دليل الخلق المطلق 
الذي احص به الباري. 





A‏ بنظر: zen‏ الکتاب. 137/1. وابضا1/ 298.تمتيق عبد السلام حمد هارن القاهرةه 
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" 
وهم d‏ الرج ود الأول قوله ؤالشت ربكم REIG‏ فهذا 
صوص بالبشر والتكوين عموم وأول مسا فتق به الستتهم 

بقوهم: بل“ . 

وهو تصور يؤسس للتواصل الاهامي الذي بستمر إشعاعه ئي 
ذات العبد وفى عبادته: بقول ابن عربي في معرفة اسرار الصلاة 
وعمومها: بقول العارف: سجد وجهي أي حقيقي؛ OI‏ وجه الشيء 
حقيقته للذي خلقه أي قدره من اسمه all‏ وأوجدء سن اسمه القادر 
البارئ الصور روشق سمعه بما اسمعه في CS‏ واخد aU‏ ئم 
التكليف. وبصره ما آدركه لیعتبر في البصرات OU‏ ذلك في حق هذه 
النشأة وأمثالها كما فطر السماوات والأرض وفتقهما بعد رئقهما ليتميزاء 

فيظهر المؤثر والمؤثر فيه لوجود التكوين'”. 

وبهذا تتحقق حقيقة الصلاة باعتبارها عند ابن عربي Lal‏ 
التواصل بين اخالق والخلوق؛ وهي أقرب أنواعه على الاطلاق حيست 
أرب ما يكون العبد إلى مولاه وهو ساجد az‏ وَاقرب 4" 
وفيها أقصى مظاهر التجلي الروحاني. يقول الحائمي ثم إنه ليس في 

العادات ما يلحى العيد ېمقامات اپشربين؛ وهو أعلى مقام أولياء الله 

تعالى من ملك ورسول وني وولي ومؤعن إلا الصلا؟" . 
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äi: JE Al عيسئ عند‎ de تعالى ډار‎ d ERR 7 


ER AO‏ فالضمير يعود على pal‏ وقد وقع الشبه 
في خلقه من غير أب أي أن صفة نشئه Aat‏ نشء آدم إلا أن آدم 
خلقه من تراب ثم قال له كن؛ ثم إن عيسى على ما قيل لم يلبث 
في بطن مریم كما بث سائر الأولاد لانه أسرع all‏ التكوين من 
حيث جعله الله آبة y‏ وحجة في التواصل والاستدلال على قدرته 
سبحانه: وفيه رد على الطبيعيين الذين يحكمون على الطبيعة ما 
أعطتهم من العادة لا جا تقتضيه Ut‏ أودع الله فيها من الأسرار“. 
Im -‏ رهي دليل الاستمرار والحكمة وألا ستخلاف؛ وقد 
جاءت من التناسل الطبيعي بين أدم وحواء وأبنائهما على ما 
تقتضيه سنن الالتقاء والتعارف يناجا آلناس PES DI‏ 


amet س يم ده‎ P 8 n i n 
. لِتَعَارَفرَاي‎ Ji Gei دک وَأ اکم‎ 


والإنشاء الأول عند ابن عربي كان على الفطرة: يقول الشيخ 
الأكبر شارحا هذا المعنى والفطر Sëll‏ وعنه كل مولود يولد على 
الفطرة: وأول ما فتن الله أسماع المكونات في حال Lal]‏ وهي حالة 
تعلق القدرة بين العدم والوجود بقوله )5,5( فتكونوا بأنفسهم عند هذا 
القطاب امتثالا لأمر الله وتلك كلمة احضرة واول ما فتق أسماعهم به 


IU‏ آل همران ل5975 
A‏ إبن عربي: الفتوحانته 193/1 
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وعند ابن عربي يرقى العبد حنى يتحقق له السجود الکامل وهو D pi‏ فإن الصلاة تنجاوز هذا الرهان في اتصاه أنطلوجي اكب ينبني 
TTE Di d -‏ ۱ 
سجود القلب» فمن سجد اقترب من الله ضرورة على القبول/ الإيمان بالله صاحب هذا الوجود في حين يبدو رفض 
E‏ ړا دوه و to (ue‏ ة أو la dE‏ هدما helal! aJi LU‏ | ! 
لأ ol et‏ التي من Us‏ ندل الججاب elo‏ وَاسجد وارب الصلاة أو إنكارها هدما لهذا الضرب من التواصل اجوهري 
لآ aat‏ بها Li‏ من LN‏ واجتح إلى الدور e del‏ 


! السرعة وديل ما ثم إلا الله : 
ا d‏ 47 ہے "a.a on 1 - 5l , KL‏ و ع کاړ یسن + - : 
A‏ لزي اغطى bli wan S li‏ بِمَا eh‏ وجودك تقشرب في القول الإنشائي الأول (الأمر Gre Alb‏ يشبه الحق سبحانه 
ومسألة الاقتراب هذه في التواصل بين الله وعبده الساجد ie pu‏ التنفيذ بلمح البصر لبيان أنه ما من شيء إلا وقبله الله في مر 
تفسيرها Lagh‏ يؤثره السجود من حميمية الاتصال بين التخاطبين""' لقرب تمهيدية ثم ما ثم إلا الله في مرحلة نهائية؛ يقول: MURT‏ وَحِدَة 
المسافة Proximity‏ المتوهمة بينهماء وما حمله المتقرب (الونسان) من 6 PE‏ إذ البصر لا شيء أسرع منه: وأبعد الأشياء في الس 


مشاعر الب والفناء إلى المتقرب منه CD‏ وظلال هذه القضية عرفية 
تداولية كرستها تفاليد العرب في تعارفهم ومراسيم استقباشم واحنفاهم 
ومخاطباتهم. 

ومن هذا يظهر أن إقام الصلاة هو إقام لضرب من التواصل 
الذي يمتاج منا إلى توقف طويل ليس هذا محل بسطه» باعتبار الصلاة 
سلوكاء وکل سلوك كما يذهب فاتسلافيك وأصحابه رسالة وتواصل “. 

وإذا استثر عندك هذاء قلنا: DI‏ كان التواصل كما عند هابرماس 
يحيل على رهان أساسي وعمیق؛ يتمثل في تشييد مجتمع ينبني على قبول 


الكواكب الثابتة التى في فلك المنازل» وعندما تنظر ell‏ يتعلق اللمح بها؛ 
فهذه سرعة الحس. فما Sa éi, delt AER‏ عن التقييد في سرعة نفوذها. 
نان للسرعة حكما في الأشياء لا يكون لغير السرعةء ومن هنا يعرف قول 
الحق للشيء (كن فيكون)ء فحال (كن) الإلحية حال المكون اللخلوق. 
IA,‏ أسرع ما يكون من الحروف في ذلك فاء التعقیب» فلهذا جاء بها في 
جواب الأمرء وينبه ابن عربي أنك إن آردت أن تعرف صورة نشء العام 
وظهوره وسرعة تفوذ الأمر الإلمي فيه: وما أدركت الأبصار والبصائر 
caus‏ فانظر إلى ما حدث في المواء من سرعة الحركة جمرة النار في يد 
امرك لها اذا La aT‏ فتحدث في عبن الرائي دائرة أو خطا مستطيلا إن 





"H‏ الفترسات:278/7. 
Edward Hail. Silent Language. Doubleday. New vork‏ ۵2 
Hipp 208-209- Pierre Guiraud, La Séminlogie. que‏ 





TT — Habermas, Morale et communication, Le cert. 1986. 
ep, i 2 sais-je. Paris. 1971. pp 104-105 
1 "ا‎ 70 Wnmizlawick, Besvin, Jacksun, Une Logique de la 
Be لأن المراد‎ Wa النسبفة الطبوعۀ(أرادما) بيد ان الياق لا‎ du vil الصواب ها‎ ` Cummunicalion, pragmatica of human communication, 
الندویر ولیس الإرادة.‎ 19677 trad. Morche; seuil. p 46 
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cul,‏ إذا تاملت وجدت هذا التمثيل يقصد d]‏ تنببه العقل إلى 
أنه ما ثم إلا الله لأنه لا ثبات إلا له ولا بقاء إلا له ولا خلود إلا نه 
ومن كانت هذه أوصافه فهو سبحائه الحقيق بالعبودية Etly‏ والفناء ئي 
اله. لأن ما سواه أشباح وأطياف وظلال لا قيام لها إلا به. 


ES 


Term rM. طولا أو أي شكل شاءء ولا تشك أنك‎ is b sl 
وهو‎ VS ولا تشك أن ها ثم دائرة» واا انشا ذلك في نظرك سرعة ا‎ 
قوله (وما آمرنا) وهو قوله (كن) إلا واحدة كالجمرة كلمح بالبصر إدراك‎ 
الدائرة وما هي دائرة» فذلك عين الصورة المخلوقة الظاهرة لإدراك‎ 
usd العين؛ فتحكم من حيث نظرك بصرك وبصيرتك وفكرك أنه‎ 
ليس هوه فهذا‎ Lë به ما ظهر لعينك‎ ag وبعلمك وكشفك أنه حق‎ 
Emile Benveniste cas وعند إيميل‎ P ug عدم في عين‎ 
عملية التلفظ المختزلة والسريعة ضرورية لكي يكون للنص صغه‎ 
OQ Nj 

كيف ضار (أمره) كلمم البصر؟ 

يجيب ابن عربي في موضع آخر بان الضمير في أمره يعود على 
y al‏ 3 فاعلم أن الكيفيات لا ثنقال؛ ولكن تقال بضرب من التشبيه. 
op‏ (واحدة) أي كلمة واحدة مثل لمح البصرء `" ويئيه ابن عربي على 
أن هذا للافهام والتوصيل؛ أي أنه من مقتضيات التخاطب التبسيطية 
citi‏ للروح التركيبية التعقيدية التي تجلب الالتباس» وربما كانت السرعة 
في القلة أقل من هذا القدار؛ بل مقداره الزمان الفرد التوهم الذي هو 
بوم الشأن» وكذلك الروح الأمري في العقول وفي الأجسام الطبيعية؛ 
نمثل هذا لا يستبعده إلا من Y‏ علم له بالأمور IP idt y‏ 


Y‏ لفوحخات:473/2 
R.Biniviniste, Problèmes de linguistique ` générale,‏ 
CGaltimari, paris; 271.‏ 
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لنبدا في المقدمة بالحديث عن السياق: كيف نظر إليه في المدونة Pa)‏ 


1 - دلالة السياق في الممارسة التراكية الحديثية : 
لعل نظرة على جهود السادة odas‏ في العناية بسياقية السديث 
اللبوي الشريف توقفنا على حقيقة ساطعة مفادها أن العناية بالوحي 
إجمالاً اقتضت العناية بسياق تنزله Ced‏ يتعلق بالقرآن الكريم وسياق 
وروده Ced‏ يتعلق بالحديث النبوي الشريف. والسياق في مصنفات 
المحدثين لا يكاد يغيب مصطلحًا ومفهوماء حتى بات كن لنا الاطمثتان 
إلى القول بأن الدراسات الحديثية دراسات تداولية بامتيازه ol,‏ الشروح 
الحديثية هي عبارة عن تحليل سياقي Contextual analysis‏ 
وفيما يلي مادج لا تعارفه احدئون من استعمالات ودلالات 
لصطلح السياق 
۱- الدلالة اللنوية العامة: إن الناظر في تراث المحمدثين يلاحظ أن 
کلم سیاق ترادف عندهم كلمةسوق» وکلمة مساق فيقولون سياق 
الكلام ومساق الكلام وسوق الكلام. 
وقد جعل بعضهم السياق Läb‏ عنوانیا بمعتى السوق والإيراد 
مثلما فمل البيهقي في سننه الكبرى (باب سياق أخبار تدل على جواز 
البكاء بعد الموت) i‏ و( باب ساق أخبار تدل على أن اليت يعذب 


)70/4( ے الييني الكبرى‎ ٢ 


ړلا 


ر ا ېټم emmmer 57 kee.‏ 


سا د پا ker — e,‏ 





والمراد من کون الكلام مسوقًا معنۍآن يدل على مفهومه مقيدا 
بكوله مقصو Del P‏ على اعتبار القصود الأصلي نقطء وأحيانا 
أخرى على اعتبار المقصود الأصلي والتبعي معا. 
Ed‏ الدلالة البيئية: استعمل ابن حجر السياق بمعنى آخر هو اجو العام 
الذي d‏ بالكلام an‏ برجحان تأويل دون غېره؛ من ذلك ما 
ذكره في شرح حديث (ومن كانت هجرنه لدنيا يصيبها أو A‏ 
ينكحها. .) ذكر أن UN‏ يشعر بالحث على الإعراض ge‏ 
وذلك انطلانٌا من فهمه أداء الخبر معنى DA‏ مضمز! يقنضي لا 
الإفادة بالو صف: وانما الاعتراض على الحال والتنبيه إلى مغبته؛ 
خصوصًا والأمر يتعلق بالنية التي عليها مدار الأعمال» فالكلمة 
الواحدة وا جملة الواحدة قد حمل مدلولين متناقضين LAU‏ دون 
أن ختلف الكلمة في بنائها الداخلي وإغا الذي تفير هو السياق 
والقرائن الحيطةء فقد يقول الأب لابنه: افعل الأمر القلاني؛ وهو 
يقصد المعنى الظاهري هذه الكلمة؛ وقد يستخدم الكلمة نفسها 
وبقصد بها التهديد الذي نستطيع اكتشافه من خلال القرائن شبه 
اللسانية P Paralinguistique‏ وهنا يئقلب معن ىافعل إلى 
معنى DU paila‏ هو لا تفعل. 
د- الدلالة المقالية الفاصة: كما وظف اين حجرالسياق بمعناه القالي 
الخاص الذي يستلزم أن e‏ نص D‏ لا يتم إلا بعد استيفاء et‏ 





QU الأسرار‎ cues 1 

١1 //1( فتم الباري‎ Géi 

IDE عن فيل النير والتنقيم اللذين بساهمان في نوجبه وتلوين‎ D 
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بالنياحة Pagle‏ وژباب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي) OU‏ و(باب 
سياق أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب) I‏ 

ومثله فعل اللالكائي في اعنقاد أهل السنة؛ حين عقد أبوابا كثيرة 
نضمنت لفظ السیاق' منها (باب سياق ذكر من رسم بالإهامة في السنة 

والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله i‏ إمام الأئمة) OH‏ 

و(سياق ها روي el oe‏ ف في أن من رآه في النوم فقد رای الحسق ران 

الشيطان لا يتمثل به) ‏ و(سياق ما روي عن الني HE‏ وعن الصحابة 

والتابعين في رؤية المؤمنين الرب» Ze‏ وجل) D‏ 

ب- الدلالة المقاصدية:عند ابن حجر نجد السياق يرتبط باستعمالات 
متعددق منها على سييل الخال ارتباطه بمقاصده؛ وهر عين ما نص 
عليه الشيخ حسن العطار حين قرر ell‏ ما سيق الكلام 
d'Ae 8‏ نفي الجراب عن اعقراض على المصنف (أي البخاري 
رمه Lal‏ بوجوب الافتتاح باحمد والشهادة؛ يیقول: واځواب عن 
الأول أن REI‏ لا پنحتم فيها سياق واحد تلع العدول عنه؛ بل 
الغرض منها الافتتاح ما یدل على TA äi,‏ فربط السياق 
بالفرض والقصد. 





7 ے البيهقي الكبرى43/ 71) 

3 سنن اليهفي Xs Sl‏ 0139( 
7 سين الببهقي 58 ,40/45( 

)29 اععفاد أهل السنة(1/‎ D 

Mejl planus] "‏ 363/2( 
plage] ` 18‏ السة(470/3) 
7 حاشية العطار على جم ا رامم(320/1) 
GARS ` D‏ 


4٨ 


والتكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سپاق النهي 


- سياق القصة: وكما يكون السياق DG‏ يكون مقامبا Context‏ 


of Situation‏ وعادة ما يؤشر عليه المتقدمون بربطه بالقصة 
والرواية» فيقولون سياق IU afi‏ وسياق d MA‏ من ذلك ما 
جاء عند ابن حجر في شرح حديث الأعرابي اللي جاء یسال ell‏ 
di‏ (متى الساعة؟): والني حدث أصحابه فمضى رسول الله # 
حدث؛ فقال بمض القوم:سمم ماقال فكره ما قال. وقال 
بمضهم: بل d‏ پسمم؛ حتى اذا قضى حديثه قال: (أين أراه السائل 
عن الساعة؟)!" الخ.. من ژباب من سئل علما وهو مشتغل في 
حدپله فأتم حديئه ثم أجاب السائل): فقد بوب ابن حبان عليه 
(إباحة إعفاء المسؤول عن الإجابة LG Le‏ وعقب ابن 
حجر مستدلاً بسياق القصة فقال: ولكن سياق القصة يدل على 
أن ذلك ليس على الإطلاق وليه إشارة إلى أن العلم سؤال 


Oh 
TL Ae 


A 





يرأجمم: فح الباري -445/D‏ 451 ر 2/ 354- 4/ 444 ,6/ 232- 596 ,120/7- 
306-283 -228-338-346 ,8/ 338 إلس.. وغون المعبود (2/ 207)-وقنة VI‏ حودي 
de:‏ 192( 
براجع: فتم الباري (1 454-255 ,10/ 468 و11/ ]059 وحفة الأحرذي (ك/ CL‏ 
والاصابة D)‏ 497( 
يسيم الخاري KEE‏ 
سحیح ابن حبان (۱/ 307( ررقم الحديث 41045 
شح الباري 21 C142‏ 
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EF 


EF 
i] 
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أجزائه بالنظر وملا Aa‏ أحواله وأطراغه؛ وهذا علق على قول أمنا 
Wis, AA‏ المباشر لورقة بن نوفل: Dal‏ ترى؟) قال أبن 
حجر فيه حذف يدل عليه سياق الکلام وقد صرح في دلائل 
النبوة لأبي نعيم بسند حسن إلى عبد الله بن شداد لي هده 
IU a‏ وأورد ما طوي في هذه الرواية حتى يتسنى له تحصيل 
الانسجام في النص الحديني؛ لأنه لا حيص للمتفهم - كما يقول 
الشاطي-عن رد آخر الكلام على أوله وأوله على آخره فإن فرق 
النظر في اجزائه فلا Eat‏ إلى مراده" . 

الدلالة النحوية التركيبية: وتفصيلها أن النحوء وان كان نظرا في 
الوافم الإعرابية وما يتطلبه كل موقع من العلامة الإعرابية؛ obi‏ 
لكل ركيب باعتپاره مسوقا للإفادة سياقه اللساني الذي يحمل 
دلالات إجمالية هي من مطالب الأصولين على اشصوص؛ 
وتسمى عندنا الدلالة النحوية» من ذلك قاعدة ESI‏ في سياف 
النفي تفي العموم؛ قال ابن الجوزي - بعد أن أورد حديث 
عائشة- قالت قال رسول الله 3E‏ كل صلاة لا يقرأ فيها exl‏ 
الکتاب وآيتين فهي Coe‏ قال ابن الحوزي Nana‏ قوله للا 
صلاة) dis d Qe‏ نكرة فهو یس" اي يشید P yanl‏ 

قال أحدهم ناظما: 


شم `" 





فتم الباري 25/10( 
المرافقات 7/22 413) 
التصقيق في أحاديث الللاف (1/ 0362( والحديث ان عسلم بلق co a‏ اديت 1393 
التحقبق في أحاديث الخلاف 11/ 362( 
براجم؛ m‏ اميد (1/ 158) البرهان في dal‏ الفقه (1/ £232 
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أورد البخاري De‏ جاء فيه أن: عمرو بن الشريد قال وقفست 
على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن خرمة فوضع يده على إحدى 
منکي» إذ جاء أبى رافع مولى dl uli‏ قال: يا سعد ابتع مني det‏ ئي 
دار ك فقال سعد:والله ما أبتاعهما فقال المسور: والله لتيتاعنهماء فقال 
سعل: والله لا ازيدك على أربعة الاف منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: 
لقد أعطيت بها حسمائة دينار» ولولا dl‏ سمعت یقول:! لجار 
أحق بسقبه ما أعطيتكها باربعة آلاف وآنا أعطى بها خمسمائة ديثار 
فأعطاها C LaL)‏ قال البيهقي في فقه هذا الحديث مستندا إلى سياق القصة 
الجمل بما فيه من تفاصيل الحوار الذي دار بين سعد والمسور رضي الله 
عنهما' وفي سياق هذه القصة دلالة على أن الخير ورد في dat‏ وأنه 
نما أراد به أنه احق بان بعرض عليه من "ab‏ 

فجملة: ALD‏ احق بسقيه) P‏ لا تفيد لوحدها ما تفيده القصة 
مروية ملابسائها وتفاعل انندخلين فبهاء ولهذا يصرح فيرث oL Firth‏ 
المعنى لا يتكشف إلا من خلال تسييق الوحدة اللغوية» أي وضهها في 
سباقات غتلفق وهو يرى أن الونت قد حان للتخلي عن البحث في 
المعنى بوصفه عمليات ذهنية کامنة: والنظر إليه على أنه مرکب من 
العلاقات السياقية؛ وعليه تكون دراسة لمعاني تتطلب على الدوام حلیلا 
للسياقات والموائف ال ترد فيها حتى ما كان منها غير "Wal‏ 





EF با‎ inia باب‎ )105 AG) صصيم البخاري (حديث 258( وسئن البهقې‎ ti) 
II /6( مدع البيهفي‎ dé 
(469 /1) (سقب)‎ iL الب في اللغة: القرب وهو بالين والصاد معاه الان العرب‎ OI 
£46) لطاب‎ HÄ #۷ 
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وإذا كان نسياق القصة دور إثباني d‏ معرض الاستدلال على 
الحكم الشرغبي؛ فقد يكون ها دور سلي مائع مثلما ورد بخفصوص 
الحديث الصحیم: (إن احق ما اخذم عليه n ut‏ کتاب P Gl‏ الخاص 
GT a‏ الكريم؛ والحديث الخاص برقية الفاتحة لمن لدغته عقرب وقد 
استدل به الجمهور فى جواز أخل الآجرة على تعليم القرآن عدا «cal NI‏ 
فمنعوه في التعليم وأجازوه في الرقۍ قالوا لأن تعليم القرآن عبادة ولا 
أجر ها إلا من عند اش ورد المباركفرري هذا التمبيز استنادًا ای أن سياف 
القصة ياب ذلك“ . 


2- سيان القصة في المنظورالتداولي: 

ويندرج سياق القصة أو الرواية في منظور التداوليات اللسانيه 
ضمن إجراءات التسييق العامة Contextualisation‏ وهي عملية 
مشتقة من السياق وتعي؛ ربط الكلام (الملفرظات) بسياقائها النصية 
واللسانية السابقة واللاحقة؛ وربطها أيضا ملابساتها الاجتماعية الداعية 
لإجراء الكلام واستخدامه على وجه دون آخر؛ 58 اللغة ليست حسابا 
منطقيًا dis‏ لكل كلمة معنى حدد: ولكل جملة معنى adl‏ بحيث يمكنك 
الانتقال من جلة إلى ما يلزم عنها من جمل حسب تواعد الاستدلال 
النطقي:؛ لکن الكلمة الواحدۀ تتعدد معانيها بتعدد اسشخدامنا لها في SLM‏ 
اليوميةء وتتعدد معاتي الجملة الواحدة حسب السياق الذي تذكر Tat‏ 
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والحق أن غات علوم الحديث قد أولت العناصر الثلاثة ما 
تستحق من العناية والاهتمام كما us e‏ وهې A‏ على أن علوم Zahl‏ 
علوم دراية "eeh‏ وليبست علوم روايه فحصسب. 


ب- التمام السياقي: 

يستعمل التداوليون مفهوم التمام السياقي باعتباره محددًا رئيسا 
لعملية التأويل» ويقصدون به أن المرويات حمل في طيها معلومات تل 
ننقصها مكملاتها ما يحمله السياق من ثرائن تفيد في جلاء المعنى وصفاء 
الصورة الدلاليةء كما أن الجمل أو الملفوظات بلغة التداوليين ge‏ إلى 
التمام السيائمي Contextual Completness‏ أي أن تكون احملة Al‏ 
اللفوظ غير كاملة في حد ذاتهاء لكنها كاملة ]15 Lal‏ سياقها بعين 
c ose Yl‏ والتمام السياقي عندهم في مقابل التمام انحوي 
.Grammatical Completness‏ وكأن التمام السياقي درجة أو Ule‏ 
من حالاتټ الخطاب أعلى من التمام النحوي. E‏ كن أن تكون الجمل 
التامة Dad‏ غير دالة من حيث طلب النحو للتركيب امستوفي شروط 
العاملية والمعمولية من غير نظر d‏ استيقاء الدلالة أي انعقاد العنۍ. 

ولقد يعجب التتبم لكلامنا حين يسمع أن ما RS‏ له رواد 
الدراسات التداولية وتحليل الخطاب لم يكن لتخلو من آثاره مصنفات 
المحدثين» كيف لا وهم اجتهدوا ‏ رحمهم الله - في تقليب المرويات 
والنصوص ومقابلة بعضها ببعض والتحقق من نسبتها وما عرض ها 
Bac‏ في مسيرتها مل سمعت من لدن رسول LI‏ 
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وقد اقتبست التداوليات مفهوم التسييق من اللسانيات 
الاجتماعية sociolinguistique‏ وعملت على استثماره وتوظيفه شأنه 
شأن السياق. 

ولعل تحصيل مفهوم التسيبق عمليًا يساعد على تبين ما نحن 
مقدمون عليه من بحث الثمام السيافي وتهلياته ووظائفه. TR PW‏ 
عمليات الفهم والتأويل. 


3- منفهوم التبام السيافي: 

يتحدد مفهوم التمام السياقي بعد أن sad‏ عناصر السياق المكونة 
m‏ 
أ- vele‏ السیاق: 

ذكر الدكتور طه عد cue JE‏ آن PaL‏ عناصر ثلاثة هي: 

أولا: العنصر الذاتي: وبشمل معتقدات المتكلم ومقاصده 
واهتمامانه ورغاته. 

VP‏ العنصر الموضوعي: ويشمل الوقائع الخارجية (الظروف 
xit JI‏ رالکانیة). ‏ 

الشا: العدصر الذواتي: ويشمل المعرفة المشتركة Mutual‏ 
knowledge‏ بين المتخاطبين؛ أو ما يسمى بالأرضِةة المشتركة 


Pus XM وهي معرفۀ معقدة‎ Common Ground 


Contexte Global التداوليات بالباق لام‎ d هلا التحديد بنطيق على ما يعرف‎ OI 


والذي يمترل: إلى dle‏ الاأشيا رعال الدوات؛ وعالم العلافات el T‏ براحم: الضعر 
مر مداخلة: ندوة اتدلاليات والنداوليات؛ دود التداخل 3025( 
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وللضرب مثلا للتمام السياقي حتى Jat‏ مزيد من الفهم 
والإفهاء: نفي: (باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا): يروي البخاري حديثا 
لرسول الله ب جاء فيه أن شعية عن عمد بن النکدر قال: سمعت 
ae‏ يقول: ثم أتبت النى 3 في دين كان على أبي فدفقت البباب. 
فقال: من ذا فقلت: col‏ فقال: آنا col‏ كأنه Dua rs‏ 

DU‏ أخذنا كل جزء من هذا الحوار الذي نقله لنا أهل الحديث؛ 
وکل واحد کلام براسه مستقل oss G2‏ أن يقدم له تأويل نحوي. لا 
يفهم منه إن عزل عن سياقه القصصي؛ والذي يتضمن التحاورين 
وطبيعة العلافة بينهما وموضوعغ ا وار وغيرها من المعطيات والقرائن 
TRIN‏ المعنى الذي يستفاد من رده إلى ما يتقدمه وما يتأخر ane‏ 

فأطراف الحوار: Gë, ell‏ وجابر 

العلاقة بينهما: صحبة وولاء 

والوضوع او (حور الحديث) كما يسميه هامز: زيارة مسن أجل 
ste]‏ حل oed‏ 

الوضع الجسمي: جابر خلف الباب يطرق» والرسول بالداخل. 

القناة: الكلام اللفظي 

الشفرة: الضمير الإجازي عقب سؤال استفهام تصوري 

EV SAT صيخة الرسالة:‎ 





(5896 (حدبث‎ T dé 
پر ورتن أن استسمال صيفة لغوبة هدد جموعة من المعاتي: وبإمكان القام أن يساعد غلى‎ #۷ 
ul فعندما تستعمل صيفة في سياق ما قانها نتعد كل العاتي‎ a, iadh من‎ ade Ad 
لذلك السياق والي ې تشر إليها نلك العسيفة: رالياف پدوره يستعد كل الماني اممك‎ 
الي لا جمتملها السياق. براسم‎ PT لاك‎ 
Wooton A., Dilemmas of Discourse, London:Allen and Uniwin.] 975 pH. 
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ذكر ابن حجر في معرض شرحه لحديث ell‏ #5 الذي رواه أبو 
سعيد الخدري پدخل أهل الحنة iu‏ وأهل النارء ثم يقول الله dos‏ 
Lee séi‏ من كان في ei‏ مثقال حبة من خردل من ola]‏ فيخرجون منها 
قد اسودت Aal‏ في نهر الحيام - أو الحياة: شاك مالك- فينيتون كما 
تنبت الحبة في جائب السيل» الم تر أنها تخرج صفراء CR gla‏ 

es y db `‏ حدثنا عمرواحياة؛ وقال: خردل من a‏ 

وقد ساق المؤلف حديث وهيب هذا في کتاب الرقاق عن موسى 
بن إسماعيل عن وهيب» وسياقه gl‏ من سياق مالك لكنه قال مسن 
خردل من ole]‏ كرواية مالك. 

فالمتقدمون نثيجة منهج المقابلة والمقارنة والتحقيق» جعلوا هذا 
المنهج aod‏ أركان تقرمهم للأحاديث فتكلموا عن السياق التام والأأتم من 
غيره فى معرض القايسة فالسياق EI‏ ما جاء مكتملا متضمنا سائر 
القرائن التي يحرج إليها التأويل وقد لا تكون واردة في سض 
الروايات. due LA y‏ القارئ لشروحهم ومقابلاتهم تعبيرات تفيد نفس 
الغرض من قبيل: وروی فلان أتم من هذا" وقد تقدم £l‏ من هدا“ 
وذكر الحديث أت Jee‏ وسياق ëlo‏ والمقصود بالتمام هنا أحد 
وجوه التمام السيافي. 
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سحیح اليشاري (حديث 22 

(03-102 /1( الباري‎ nsi 

من عبارائهم ىا ذكرء ابن حجر! إن القصة واحدۀ فلعل بعفى الرراة ذكر ما لم يذكرء الأخمر 
كما في نظائرء شح الباري (2/ 468( | 

(253 /1 مسدابي عرانة (47/1) ومجمع الزرائد(10/ 319) والزهد لابن الميارك‎ H 
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التابعين بالفاظ صريحة؛ أو مع قرائن من ذلك الجنس أو من جنس آخر؛ 
حتی توجب علمًا غبروريًا بفهم oU‏ أو توجب D‏ وکل ما ليس له 
عبارة موصوفة ئي اللغة فتتعين فيه القرائن" ". 

وقد قل ابن حجر عددًا من الأقبوال في تفسير موقف رسول 
اش منها ما قاله Léi, all‏ كره قول (UD‏ لأنه ليس فيه بيان إلا إن 
كان المستآذن من يعرف OS‏ عليه صوته» ولا پلئیس بغيره. والغالب 
الخ لتباس. 

وثيل: إغا كرء ذلك؟ لأن جابرًا لم يستاذن بلفظ السلام؛ وفيه 
نظر؛ «S‏ ليس في سياق حديث جابر أنه طلب الدخول Ub‏ جاء d‏ 
حاجته فدق الباب ليعلم EE a‏ فلذلك خرج له. 

وقال الداردي. إنما كرهه + لأنه أجابه بغير ما JL.‏ عنهء لآنه لما 
مرب الباب عرف أن ثم Ls‏ فلما قال: Ul‏ کأنه أعلمه آن ئم ضارا | 
فلم يزده على ما عرف من ضرب الباب؛ قال: ois,‏ هذا قبل نزول أية 
الاستكذان. 

قلت: (والكلام لابن حجر) وفيه نظر؛ لانه لا تنافي بين القصة 
وبين ما دلت عليه ME‏ ولعله رای أن الاستئذان يدرب عن ضرب 
الباب» وفيه نظر لأن الداحل قد يكون لا يسمع الصوت بمجرده فيحتاج 
إلى ضرب الباب الدق فيقرب أو يرج فيستأذن عليه exer‏ وكلامه 
الأول سبقه إليه اخطابي: فقال: قوله (أنا) لا يتضمن الجواب ولا يفيد 
العلم ها استعلمه؛ وكان حق الجواب أن يقول UD‏ جابر) ليقع تعريف 


الاسم الذي وفعت المسالة Pae‏ 
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إن هذه الخصاتص السياقية وغيرها عا I‏ نذكره لتساعدنا على 
إدراك الفعل التواصلي. وبالتالي قضية التمام السياقي فيما جرى بين 
di el‏ وجابر نل فبالاطلاع على حقيقة المتحاورين وما يربطهماء أي 
المسافة الاجتماعية التي يفترغى Lil‏ تفصلهما (قريبة dl‏ بعيدة) (حميمية أم 
عادية أم باردة): وكذلك الوضع الحسمي للأطراف المشاركة من حييث 
هيئة الجسم وطبيعة الحركة وتقاسيم الوجه في بعض الأحيان التي ترفع 
dis‏ التوقعات cul, lt‏ ومعرفة القشاة أو كيفية الربط بين الأطراف 
المشاركة في الحدث الکلامي- لفظا ام كتابة el‏ إشارة...؟؛ ومعرفة 
الشفرة المستعملة في اللغة أو اللهجة أو الأسلوب المستعمل» ويمعرفة 
Bee‏ الرسالة Lo)‏ هي الصيغة المقصودة؟)هل هي حديث عابر غير 
رسمي آم مناظرة d‏ خطبة dl‏ حكاية d‏ قصيدة إلخ.. كل هذا وغيره مسن 
الخصائص تسعفنا في فهم الحدث التواصلي وإدراكه؛ كما تساعدنا علسى 
فهم col‏ شراح الحديث» حيث استعمل بعشهم بعض هذه المخصائص 
وبنۍ عليها استدلاله في حين اسقط غيرهم بعضها فتوجه تأويله بعيدا في 
تقديم افتراضات لا يقبلها السياق. ‏ ` 

إن ما فهمه ناقل الحديث من تكرار ضمير المتكلم (OECD‏ ذي 
الطبيعة alb CJUI‏ رسول الله غير راض أو أنه منزعج من جواب 
الطارق جابر غه رشحه في البرنامج التأويلي ما نسميه بالتصام السياقي 
المتضمن في الحوار وفي القرائن الحالية الي تصاحب Sal e‏ الكلام من 
إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحقء لا تدخل تحت اخصر 
AER T‏ بدركها المشاهد هاء فينقلها الشاهدون من الصحابة إلى 





G9) الطاب‎ LE هن مقهوم الإسالة تدارليا يراجع‎ UU 
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لجواب جابر uds‏ ف(انا أنا) Laut U us‏ من شانه أن عطظې مثلا بشيء 
دون غبره كما پقوها من يريد أن يعرف نفسه في جماعة بصوت عال. كما 
ترد على لسان من ينادى عليه بالاستعلام عن شخصه: (أين هو زيد 
؟مثلا) فيقول جوابا: UD‏ أنا) إلخ.. 

ut,‏ كان جواب جابر di‏ بضمير المتكلم (آبا) مستكرها عند 
البى # من جهتين: 

الأولى: تواصلية إذ الجواب ې (CD‏ في سياق التعريف جواب 
بالمضمرء Ely‏ يضمر - كما قال سيويه - :إذا ate‏ (آي المتكلم)انك قد 
عرفت من P pe‏ 

الثائية: أخلاقية: à]‏ الاستئذان في السنة - كما في إسترائيجيات 
التخاطب - يقتضي التعريف بالنفس. 

A LL‏ عاملان يؤثران على المرسل (المتكلم) في اختباره 
إستراتيجية خطابه: من حيث اعتبار علافته مخ غيره: وهذان العاملان 
"Lä‏ 
` العلافة ببنه وبين الرسل all‏ (المخاطب) التي ند تتدرج من 

الحميمية إلى الانعدام العام ويسعى Lo ll‏ في هده الحالة؛ إلى 

تعويضها من خلال ale]‏ بالخطاب. 
-— السلطة: فقد ممتلكها أحد طرفي التخاطب؛ عندما بعلو الا خر 

درجة أو درجات. وقد لا يمتلكها أي منهما عندما تتساوی 

درجتهما: أو عندما لا يربطهما آي علاقة. 





cb ` D‏ سيويه )72 81-80) رقال Léi‏ في نفس المي في ad‏ باب جرى تحت المعرفة 
عليها) US‏ صار الأضمار معرقه؛ لأنك UI‏ تمر اسما بعدها تعلم أن من يحدث فد عرف 
من تعني. وانك تريد شتا يعلمه(2/ CÉ‏ 
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والتأويسل بكراهية النئ # واب جار تعكسها الوظيفبة 
الانفعالية Fonction émotivez AU‏ وهي رظيفة تنتمحور حول 
المرسل الذي يقصد التعبير عن موقفه من الوضوع الذي يتحدث فيه؛ ]€ 
يعطينا اتطباعا عن انفعال ماء وهذه السعة الاتفعالية Couche‏ 
76 يك أن تمثلها تلك الظاهرة الصوتۀ المرانقة ضمن السياق 
العام لا هو لساني: التعجب أو الانکار أو السخرية؛ تسريع ed‏ 
الکلام؛ تنغیم؛ إلخ.. 

ولا ينبغى أن يفهم من خلال هذا التنوع في التأويل أن شراع 
الحديث اختلفوا في مدلول جواب النپي E‏ بحيث يفيد(الإنكار)؛ فکلهم 
فهموا أنه # قد كرء ذلك وانکره: وإنما اخحيلانهم في السبب الموجب 
للكراهية. وهذا فالتأويل منحصر بسيب التمام السياقي. 

حاصل الأمر - وكما یری هامس Hames‏ - فإن السياف 
يضطلع بدور مزدوج؛ إذ يحصر جال التأويّلات اممکنة.. ويدعم التأويل 
Hall‏ فالكلمة كما يقول ستفان أولمان ليست إلا وحدة تدخل في 
تشكيل العنی؛ Log‏ بتحدد المعنى بالسياق. ووجودها لا يتحدد إلا في 
السياقه فهي ليست شيئا في let‏ 

إن جواب النبي 38 حابر UD‏ أنا) لو أنه اقتطم من سياقه المذكور 
لاختلط والتبس بسياقات متعددة شم فهم ووهه موقفه SIE‏ 





1 Brown.G and Yule.G. Discourse Analysis;p7, 

7 —— Stephan. U. Semantics; Introduction to the Science of 
meaning ` p48. 

پتول كيلمور “كلما لفتت dae ele)‏ مستعملة في سياف ما اجد نشي kal‏ باشرة عما 

إذا كان وقعها سيكون A Dk‏ حمل er‏ طفيف في السياق. يراجم: 

Fillmore,C.J. Topics in Lexical Semantics, in (ed) R. W.Cole Current 
Issues m Linguistic Theory Bloomington: Indiana University 
Press. P977. p Tod 


A 


] 60 


ولئن كان التمام السیاقي نافعًا فی تر mor‏ مدلول (الإنكار) على 
غيره من المداليل الممكنة في سياقات ألحرى» فإن من المشكلات الي 
بطرحها تمليل الخطاب هو تمثيل الخطاب للملامح التقطيعية للكلمات 
اللطوقف وهو مشكلة غير ذات أهمية بالمقارنة مع تلك الى يطرحها تيل 
eM‏ التطريزية (كتفاصيل التنفيم والإيقاع). فليست لدينا مواضعات 
SE‏ ملامح القول الإبمائية التي تدخل Ale‏ ضمن ما يعرف 
ب(نوعية الصوت)؛ ومع ذلك 2903 الذي تتركه ile‏ تقال بلطف 
ومودة؛ ختلف uel, ao]‏ عما لو قيلت بشدة وحدة D‏ 

,]3 تنوعت مذاهب المتقدمين في حدېد مقهوم السياق» غير أنها 
في تنوعها م تنتلف as‏ عن تنوع المقاربات اللسانية ا لحديثة. وهي كلها 
تؤكد أهميته: يقول ابن في الجوزية: السياق يرشد إلى تبيين اجمل؛ 
وتعيين الححمل» والقطم بعدم احتمال غير calil‏ وتخصيص العام وتقييد 
المطلق» وننوع الدلالة على مراد المتكلم؛ فمن آهمله غلط في نظره وغالط 
في as bla‏ 

والمحقيقة أن اعتبار السياق في علوم السئة كما هي مسألة رواية- 
على ما سيائي معنا بيانه - تعتير كذلك مسالة أصولية (أي دراية) 
لارتیاطها بقضية التأويل Wa olas‏ رآينا الأصوليين يصلون من خلال 
نظرهم في الوحي DA‏ وسنة إلى بعض التعميمات المفيدة» منها صا ذكره 
الشاطي حين قال: كلام العرب على الإطلاق ANN‏ فيه من اعتبار معشى 
المساق في دلالة الصيغ؛ وإلا صار ضحکة وهزءة ..فما ظنك بكلام الله 
Wf T‏ 





)13-123 الخطاب: براون ديول‎ pie H 
)10-9 /4( الفرائك‎ x, #۱ 
(053/342 ` 
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PT‏ تحديد إستراتيجية الخطاب اجتماعيًا على هذين العاملين 
بشكل aple‏ وهو مرد تصنيف ليئش للعلافات بين الناس إلى صنفين: 
الصنف العمودي وعوره السلطة؟ والصنف الأفقي الذي بتحدد على 
أساسه ما يسميه براون وجيلمان معيار التضامئية كبعد اجتماعي'. 

إن سيدنا جابر ذه اعتقد من خلال جوابه الضميري dui UD‏ 
وضعبته النفسية الحرجة» كما يحكيها الحديث (ثقل الدين على والده) 
أن الضمر (UD.‏ موف بالغرض التعريفي» رالني 6 بدون شلك يعرفه 
حق cih all‏ ولکن المصطفى 2 بريد أن بعلمه أحد قواعد التواصل 
الفعال» والي تقتضي التعريف الوافي بالاسم كاملا نمو مزيد من إقسرار 
LA‏ التعاون في التخاطب“. 

كما أخثقت استراتجية جابر als‏ الخطابية من خلال إغفاله بدا 
سياقي فرعي عن مبدا التعاون» هو مبداً الكم الذي يقشضي :أن تكون 
مساهمتك في الىوار تمتوي على المعلومات المطلوبة منك فقطء وألا تزيد 
عليها؛ لأن من شأن كل زيادة أن يكون ها معنى في البرنامج التاويلي؛ 
وقد تكون مضللة" . 





TI  DQeoffry Leech. Principles of Pragmatics, Longman Group 
Limited, London; 896. plžů. 

بلور مون جرایمۍ Nä m‏ سماه Coopérative Principaleg NL‏ ركان ذلك 

من wat AE‏ الكوسوم ب(المنطق وا وار): ویقصد به ذلك Tal‏ الذي يرتكر عليه المرسل 

للتعيير عن real‏ مع فسمائه لدرة ail ke dl‏ على تاوبله رتيمسه وصاغه على gem‏ 

vill وما يتوافق مع‎ cul t لیکن إسهامك ف الىوار بالغدر الذي بتطلبه مياق‎ mS 
: يراجم‎ di نه ذلك‎ I الذي‎ Lé أو‎ TAT المتعارف‎ 

Paul Grice: Studies in The Way of Words, Harvard University 


Press, USA ? 1989, bie 
3 Paul Grice. Logique et conversation. be? 
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علموا كيفية القصة. ويبين لك إن حديث أبى هريرة ختص عبد الله 
بن عمر Cal,‏ (رضى الله عنهم) روياه بزيادة م يذكرها أبورة. 

إن الغالب على المتكلم من وجهة A‏ تداولية ' يذكر في 
كلامه إلا ما كان يعلم أن المستمع تاج إلى معرفته M od‏ منه وهو 
عين صنيع أبي هريرة فده معتمنً في ذلك على قدر ةمع على 
استحضار الحذوف إما لوضوحه أو لقربه أو لشهرته؛ فتکونایة التکلم 
الكلام على حسب حال المخاطب/ انستمع من الإدر“ ja‏ 4 
co aal‏ وعلى قدر مشاركته له في بعض الفوائد والمعلوم فيضمر ما 
علمه المخاطب؛ ويظهر ما جهله وغاب عنه. وفي المنظور .اولي على 
قدر ما ياتي المتكلم من الإضمار پاتي المستمع من WW de)‏ 

إن مظاهر التداعل والتفاعل بين المكونات الله للخطاب 
ومكونات التتخاطب كثيرة ومتعددة إلى حد تجمل SH‏ يضطر إلى 
التعبير لسائيًا إلا عن العناصر التي لا يحتويها الا فكاغنى القام 
في التدليل عن تلك المعلومات (والقام هنا مقام التحدیدئاس يعرفون 
القصة كاملة) وجد المتكلم نفسه في غنى عن التعبير Cp‏ 
ما يمين بلاغة الصمت والاضمار. يقول ابن الزبير الغلي:إن Joe]‏ 


(Û 


الكلام päri‏ حذف ما تفهمه السياق phasi‏ . 


.وهلا 


ان س 
]2( عن وعاية علم الخاطب والترجيه بده يراجع: صحیح ابن حبان ( 21 و4/ CHS‏ 
D‏ التكوثر العقلي: طه عبد الرحمن(112) 

" Germai Origine et évolution de notion. de situation 

linguist ; vo[18 ; p125-126, 
C28) والتداولي في اللنۀ العربية وآليات الاستدلااحان إدريس‎ alu agp طرق‎ 09 
!181/1( ملاك التأويل‎ ٩ 
5 


ا 


وإذا استبان هذا واتضح انطلقنا لمعالجة قضية من GLAG‏ التمام 
السيائمي ألا وهي المعرفة المشتركة بين المتخاطبين. 


ج- العرفة المشتركة وطي السياق: 

قد يكون من أسباب هي السياق A‏ جزء منه ما يسمى بالمعرفة 
المشتركة بين المنخاطبين: وهي مسالة اعتنت بها الدراسات التداولية؛ لما 
ها من أهمية Ca az:‏ في عملية التأريل؛ وقد وجدنا عند امحدئين وشراح 
الحديث Del‏ بهذا Lal‏ في تفسير عده من القضايا المتعلقة بالتمام 
السيائي» من ذلك ما جاء في ژباب 231 بقتال الناس حتى يقولوا لا اله 
إلا الله محمد رسو الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما 
جاء به النبى E‏ وان من نعل ذلك عصم نفسه وماله إلا جقها ووكلت 
سر يرنه إلى الله تعالی وقتال من منم الزكاة أو غيرها من حقوق الإسادم 
واهتماء الإمام بشعاثر الإسلام): وفيه الحديث الذي يرويه SOCII‏ 
وق الحديث حذف (طي) لجملة من القرائن السياقية» وذهب الخطابى 
Cái dër A‏ إلى القول بأنه Ul‏ عرضت الشبهة من تأوله على الوجه الذي 
حكيناه عله لكثرة ما دخله من الحذف فى روابة أبى هريرة؛ وذلك ON‏ 
القصد به ل يكن سياق الحديث على رجه وذكر القصة فى كيفية الردة 
e‏ وما قصد به حكاية ما جرى بين آبی بکر وعمر (رضى الله 
عنهما) وما تنازعاه فى استباحة تتاهم؛ ويشبه أن يكون Al‏ عريرة إنما م 
بعن بذكر جيع القصة اعتمادًا على معرفة المخاطبين بها إذ كانوا قد 
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ولعله لو وصلتنا هذه ال حوال والقرائن السيائية لوصلنا غلم 
ab‏ فعدم ثمام السياق يمعل POLSI‏ مفتوحا على احتمالات تأويلية 
تكاد تكون غير منحصرة. لکن أمام هذا الغياب عمال مفيد في الومت داته 
لتسريح العقل المسلم للاجتهاد وفق ضوابط الشريعة ومقاصدها ران 
غابت القرائن وا حخصرت النصوص. , 


د- lä‏ الحال بين تطرق الاحتمال وترك الاستفصال: 

اهتمت الممارسة الثرالية في عنايتها بالنمام السيائي وبأجزائه 
d Ve pas‏ الصيغ التخاطبية الحوارية الى جرت بين النبي 4 وأصحابه 
بعدد من اللا حظات الي صارث فيما بعد قواغد Context- al‏ 
restricted. Grammar‏ في المهم واصولا في «bati‏ فمن تدقيقات 
شراح الحديث والأصرليين الي ينبغي أن تکتب ia‏ الذهب. قوم d‏ 
فاعدتين: 

الأول تؤكد خلوص التمام السياقي من شواتب الاحتمال وهي: 
لحكاية Jit‏ اذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها CM‏ 

الثانية تؤكد أن السکوت عن بعض أجزاء السياق (وهر ما 
بسمى بترك الاستفصال'" T‏ السؤال عن التفاصيل يُفْهم العموم) وهي 
برك الاستفصال, في حكاية الحال. مع قيام الاحتمال؛ ينزل منزلة العموم 
في القال" . 





0:0 ٹر ت الفروى راختصارها: القرري 13 C226‏ ويراجم؛فاهدۀ ترك الاسفصال: دراسة 
Al el‏ تطبیقیة هيد ال رمن عمد عائفض القرني. شمن لة جامعة ام القرى لعلوم الشريعة 
واللئة العربية E sl Tbe helal y‏ 32 2005 
H‏ اننم الباري (2/ 468 4/ [40) 
7 تيب yall‏ واختصارها: البقوري (20/1ه) 
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ان رواية الرواة لېعض آحاديث رسول hl AN‏ هذا 
gm‏ من الاستناد على هبدا التفاهم الذي غدا بمنزلة العيار الضابط 
tag‏ الاختزال أو التصريح في الکلام؛ وهو معيار له A‏ نفسه في 
تحديد أبعاد الشمول والاستيعاب عند تقدير الظاهرة اللغوية كلياء إذ إن 
للنة طاقة أستيعابية تسمح بنشوء قانون للتناسب العكسي بين طافه 
التصريح في الكلام وعلم السامع بمضمون الرسالة الدلالية؛ وجو جبه 
تكون الطاقة الاختزالية ممكنة بقدر ما يكون السامع مستطلعًا مضمونها 
s a‏ وبنفس الاستتباع امنطقي يتعذر التعويل على الطافة الإيجائية في 
اللغة إن ل يتعين الد الأدنى من القرائن المفضية إلى إدراك المختزل'. 

صحيح أن الصحابة (رضوان الله عليهم) نقلوا نا أحاديث 
رسول الله ىك واجتهدوا في ضبطها وروايتها لمن بعدهم من التابعين إلى 
يومنا هذا مع ما تتطلبه من الضبط والاماسة: نجازاهم الله Le‏ خير 
ut‏ ولكن النظر في عدد كبير من أحاديثه وخ تجعلنا متأكدين من أنهم 
P‏ سائر all el‏ وأخباره والقرائن الحافة بكلامه ما يعد من صميم 
السنة النبوية Og el‏ وقد اعتمدوا (رضي الله عنهم) أجمعين على نفل 
ما رأوه ua‏ تداوليًا يسمي عندنا بدأ الجهد a HL‏ ومقتضاه عند Lal‏ 
الا )تصاص من اللسانيين ميل المتكلم إلى الاقتصاد في الإفادة بأقل مأ 
تتطلبه من عبارة أو dex]‏ وهذا Laud]‏ كتب فيه كثيرون منهم زيف LIPE‏ 
كتابه الشه رالسلوك الإنساني ومبدا الجهد P SH‏ 





ال up‏ اللسائي في الحقمارة العربية: عيد اللام الدي (332) 
d e‏ الشاطي رحه انيس كل حال as‏ ولا كل قريئة تقترن بنفس الكلام ssl‏ يان 
نات Jä‏ بعشى الغرائن الدالة نات فهم الكلام ile‏ أر قهم شي" من ومعرفة الأسباب 
uil‏ لكل مشكل في هذا الدمطا لواققات(3/ 415( 
Apige, Human Behavior and The Principle of Least Eton :‏ 
An Introduction to Human Ecology ; pp.‏ 
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الثائية: الاستفصال: وياتي لي الحاوراث x udi‏ عادة ولا ري 
فيه طلب تفصيل فيحمل على عمومه.وهو عين التيسير في الشريعة 
الغراه. ومنه قوله e)‏ الصلاة والسلام) لمن أسلم على عشرة 
ud‏ :أمسك Uu d‏ وفارق Dn A‏ قال أبو حنيفة: إن عقد عليهن 
عقودًا مرتبة ا se‏ له أن مختار من المؤخرات لفساد العقد عليهن؛ والخيار 
في الفاسد لا جوز. وإن كان عقد عليهن عقدا Dal‏ جاز له الخيار لعدم 
o aic‏ بيني وسوی مالك والشافعي؛ AH‏ 4 اطلق في القضية وم 
يستفصل. فكان ذلك كالتصريم بالعموم؛ ولو أراد أحد القسمين 
لا فصا 

dest‏ الشافعي ومالك مبدأ العموم a‏ الاستفصال في ما جرى 
بين البي 38 وأصحابه المعليين بالحكي؛ ومد كانوا عددًا من أسلموا 
وتحتهم فوق الأربع. ومن هؤلاء يلان بن سلمة الثقفيء كما روا 
الترمذي وابن ماجة (رحمهما الله) عن عمر (رضي الله P aus‏ ومثله 
حديث أبي داود de‏ آن فيس بن حارث eil‏ وعنده ثمان red‏ فأعره 
البى ف أن يختار Tel‏ 

فالوقوف عند حد أربع نسوة حده وعدم تجاوزه إلى أكثر أمر 
ريم واضح شرعًا من خلال هذه الأحاديث التبوية؛ والي هي تفسير 





Casa Al IB فى سنده (حدہ‎ ael, اخرجه الشاقعي في الم (5/ 53 اكاب التكاح؛‎ aj 
ابن عبات (حدبث 4157( باب تاح الكقار؛ موارد الظمآن (حديث 1278) باب نين‎ 
(163 /7) مصاف عبد الرزاق‎ :)311( tu أسلم رتنه أكثر من أربع‎ 

)39 /12( AN عسي 38( 55-54( التمهيد: لابن عبد‎ sl NAT wei, ` H 

(231 /1( ترتيب الفروف واختصارها: الفرري‎ H 

# سن الترملي date)‏ 128!) وستن ابن ماجة (حديث 1953( 

(24 | داره (حديت‎ ul سملن‎ i5) 
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وقد اجتهد صاحب الفروق المام القرافي في شنرح القاعدئين 
من خلال نصورص السنة امش فةء ونسب القاعدتين إلى الشافعي؛ واعتبر 
انهما قاعدتان منفصاتان ومتباينتان: وليستا قاعدة واحدة؛ كماذهب 
بمضهم؛ كما أله لا تناقضص La.‏ 

والقاعدثان ترثقيان عندنا لتصيرا من القواعد السياقية الهامة في 
الاستدلال بمبدأ تداولي يدور سائر الكلام عليه ف ما يسمى بالتمام 
السیاقي وحاصله في مسألتين: 

الأول :الاحتمال: ويقصدون په الاحتمال المرجوح الذي لا 
بقدح في اللفظء والا سقطت الأدلة باحمعهاء لاحتمال امجاز والاشتراك. 
ومنه dd‏ : إن شهد شاهدان فصوموا i7 il‏ فالشاهدان Lë‏ 
أن يكونا عربيين أو أعجميين أو شيخین؛ أو غير ذلك فلا پعضير؟ oS‏ 
الاحتمال esci Je d‏ لا في "MAI‏ 

ومنه Lauf‏ الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والبيهقي واحمد 
من أن رجلا أنى النى 38 وهو حرم فوقع من ناقنه فأقعصته فأمر به 
رسول الله 8 أن يفسل بماء وسدر وان يكفن في ثوبين وأن لا تمسوه 
بطيب خارج رأسه أو وجهه فإنه يبعث يوم القيامة Ma‏ 

في هذا الحديث يتطلب النظر السياقي اشحيط بالحادئة التساؤل: 
هل النظر إلى صفته؟؛ فيكون کل حرم يتفق له اموت Lue‏ حالة الإحرام 
كذلك أو هذا متعلق بعين ذلك الحرم؟ يمثمل المعنيين. 





)2( السنن الكيرى:النسانيء rau)‏ 2425( 


221 /1( الفررق واختصارها: اليقوري‎ TE e 
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ه- التمام السياقې واسباب gll‏ 1 34 

من آيات اهتمصام احدثين بالتمام السياني للحديث النسوي 
الشريف اهتمامهم باساب الورود» وقد آلف فيه كثيرون منهم ابن مزه 
ا لجسي في Stn «US‏ والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف' 
وهو من أهم الكتب الي صلغت في أسباب الورود بعد كتاب «اللسع ئي 
أسباب ورود الحديث؛ للسيوطي؛ ومعرفة أسباب الورود من شرائط 
سلامة d us s pott‏ الإمام الشاطبي (رحمه الله): كثير من الأحاديث 
ca,‏ على أسباب؛ ولا Leg‏ فهمها yl‏ بمعرفة ذلكء ومنه أنه ei‏ 
(عليه Fell‏ والسلام) عن ادخار pa‏ الأضاحي بعد ثلاث» فلما كان 
بعد ذلك قيل: نقد كان الناس پنتفعون بضحاپاهم MATE‏ منها 
JJ‏ 5" ویتخدون منها الأسقية فقال: DA‏ ذلك) قالوا: نهيت عن 
وم الضحایا بعد ثلاث فقال (عليه الصلاة والسلام): LI‏ لک من 
أجل tut‏ التي د P Aias ^S Lisa‏ 





]11 یملون: يذيون. لان العرب ab‏ اجل) (127/11) 

C09 710) 013,5 دسم اللحم.لان الم ب مادة‎ "lol DI 

CO‏ الأسقية: حم ue‏ وهو الوعاء اللي يوضع نه الشراب. لاټ العرب مادة (سقي؛؟ 
(14م 393( 

cupa ۶#‏ جاعة من الاس يقدمون علي بلد من بلد lf‏ وااقصود عنا: ضعفاء اثعرب 
"IT‏ لان العرب (Caso is‏ 105/00( 

CLOS /9( السريم المتقارب القطى.لسان العرب مادۀ(دفف)‎ ah Aua ui ein ` D 

د الم اققات 352/1 d dL,‏ سحيح ملم 3/ ga d156]‏ ابن Oe‏ 
)250/31( ومند أبي عوائة )47975 وسن اليهقي RAD/S)‏ واختلاف الحديث 
)208( 
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وبيان d yu‏ تعالى في حكم التنزيل: (فانکحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى وئلاث ورباع)” € أي zl‏ لكم التزوج بما طاب لكم من النساه 
في حدود اثنتين إلى ثلاث إلى أربع. ونرك الاستفصال في هذا امحل ترك 
لسياقات احرج EI‏ جاء الشرع اسلدنيف لدفعها ودرثها ما هلب التيسير 
كمدخل لتحقيق الطاعة في شروطها الفضلى. 

ومثله ما يدخ في Jue‏ الاتساع والتسامح من الألبسة» حيث 
لبس النى 3 أنواعا متعددة ول ينص على وجوب واحدة منهاء ليتر 
الباب لكل اختيار ما دام يناسب مقاصد الشريعة ولا يخرج عن ضوابطها 
العامة فقد ورد عند البخارى من حديث مغيرة بن شعبة قال: كنت مع 
البى 3# في سفر فقال: يا مغيرة خد Laur sti Hall‏ فانطلق رسول 
AS‏ حتى تواری عني نتضى حاجثه» وعليه جبة شاميةء فذهب ليخرج 
يده من كمها فضشافت: فاخرج يده من أسغلهاء فصببت عليه فتوضا 
وضوءه للصلاة؛ ومسح على خفیه ثم صلی 

di‏ بعض طرق حديث المغيرة أن 244 كانت صوفا وكانت من 
L‏ الروم» قال اين حجر ووجه الدلالة منه أنه # لبسها وم 
بستفصا P‏ 

ومن وجهة نظر تداولبة تر الاستفصال مقتضی سبي لتفسير 
Je HI‏ بالمعنى الراجح في العمومات على مساطر الأحكام الشرعية؛ وهذا 
ادا - وان كان فيه تفليص مركم السياق' - بيد أنه لا يلغبه بل حفظ 
مله ما مغدم الحكم المطلوب. 





3) الام‎ ui 


2( اليضاري: کاب الصلاق باب الصلاة لي الجبة الشاسيف (حديث 363( 
d‏ 
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إن هذا الفهم للمحل واستطاعته وظروفه؛ والذي يمنحه لنا فقه 
سب النزول والورود يدفعنا قبل تنزيل الأحكام على الواقع؛ إلى فهم 
ظروف الواقع وشروطه (التمام السياقي ومقتضياته الحكمية): وهذا عو 
الاجتهاد المطلوب تي مورد النص ومعرفة مدى استطاعته وحدود 

. NW 

ولمل الاطلاع على أسباب ورود النص الحديثي يزيد من تأكيد 

هذا المعنى من حيث إن عدذا نما وصلنا من هذه الأسباب ليست حل 

iple]‏ بمعنى dl‏ بعض الأحيان إزاء سياقات غتلفة لنص واحد. 

ومعلوم أن هذا الاختلاف كان أحد أسباب حصول اخلاف والجدل 

الفقهي بين الذاهب» ومن صور ذلك على سبيل eae NL Ae‏ 

Ob: UI ws -T‏ يستدل أحدهم يحديث وارد على سبب؛ على 
صحة دعواه؛ فيعترض عليه الآخر برواية آخری فيها زيادة بيان 
للسبب ومعارضة للرواية الى استدل بها المدعي. 

ب- الزيادة على السبب وادغاء تخصيص الحكم بالزيادة: بان يستدل 
mas]‏ رأيه في مسألة ما بواقعة حكم فيها رسول الله 4 استدلال 
عموم؛ فيعترض عليه الآخر بتخصيص الاستدلال بسبب معين قي 
تلك الواقعة: وذلك بإيراد رواية غير رواية الأول المستدل فيها 
زيادة توضیح لذلك السبب. 


ااا ب 
اا اب ورودالحديث؛ A al; HÄ‏ محمد رأفت سيد من مقدمة عمر Aer‏ حنة )22( 
à eria {2F‏ تفصيل nla‏ الائل: ds vele. — 5 Elch‏ باب ال ترافس على 
الاستدلال بالسنة الواردة على سيب )201-198( 
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فلو لى محصل العلم بالسبب الذي من أجله كان ورود هذا 
الحديث(أي سافه) قد يذعب المؤول إلى Ja‏ التحريم في ال حوال كلهاء 
بينما لو علم سبب الورود لأدرك أن التحريم كان بسبب طروء ed‏ 
لم ما انتهت الخال التي عليها الناس؛ عاد KI‏ وسْمح بالاکل رالادخار 


كما جاء في رواية qs xt‏ للحديث: LE‏ وَأَطْعِمُوا وَادّغِرُوا SS‏ بك 


c» lila آي العام الذي نهى فيه عن الادخار- کان بالناس‎ - al 
WER Lat f 

وقد جاء المحديث- نيما رواء بعضهم - بناء على سؤال 
استفصائيء قال ابن المنير: كأنهم (أي الصحابة) فهموا أن النهي ذلك 
العام كان له سياه الخاص آي لهي عن سبب خاص وهو الدافة» فإذا 
ورد العام على سيب حاص حاك في الئفس من عمومه و ARI‏ 
Là «Jia‏ كان مظنة الاختصاص عاودوا السؤال فبين هم أنه خباص 
للك السېب (مدحصر السياق- منحصر السبب) ويشبه أن يسندل بهذا 
من يقول: إن العام بپضعف عمومه بالسبب فلا ييقى علي اصالته ولا 
بتتهي به إلى s‏ الاترى أنهم لو اعتقدوا بقاء العموم علي 
أصائلته لما سألواء ولو اعتندوا المنصوص أيضا لما سألواء فدل سؤاهم 
على آنه ذو شائين وهذا اخثيار Isl‏ فإذا عرف السبب Ve‏ المراد 
كما يقر الامام الشاطي'. 


——— Lu. 
H8 /3( UII شرح الزرقاني (3/ 498 نصب‎ .)2115 /5) dad صصيم‎ ` 
09/3, mu, A 
)348/3( الواففات‎ 09 
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حفظت من العلم d y‏ تضع؛ ودليل ذلك ما بين أيدينا من کتب هذا 
الصنف من العلم فهي دو دة lade‏ وعدة. 

إن هناك Mis‏ افرزه النظر في تجليات التمام السيافي ومراتبه بين 
النص الحديثي وأسباب وروده (القي هي جزء من التاريخ) في مستوى 
الدونة التفسيرية للسنة وفي مستوى النص الحديلي نفسف حين يجري 
الحديث عن التفسير يتصرف الذهن إلى الإطلاق» وكأن فهم النص d‏ 
دلالاته ul‏ هين وكأن الرجوع إلى الأصل الحديثي في مقاصده وغامه 
السياقي يمكن أن پتاح بصفة نهائية لبعض علماء الأمة. 

في هذا الساق لابد من التذكير بان النص الحديثي ليس جرد 
lbi,‏ توجيهية نظرية عامة بل هو وحي i AE‏ مبين للقران ومفصل على 
لسان نبيف امتزجت توجيهاته بتاريخ حدد وتلبست مقاصده في وافع 
سياقي نما اقنضى حلولا وإجابات مناسبة. Ha‏ الحدل نفسه يحتاجه مفسر 
all eua‏ إن هو SUE‏ أن يكون جددا ليحدد به عنصر الفاعلية في 
الدونة التفسيرية. إن استبعادا كاملا أو شبه كامل للساق كما يجري اليوم 
من لدن بعض الذين يتصدرون لمعالجة قضايا الأمة الحبوية؛ فيتتجون 
فکرا کارثیا بفهوم كليلة لنتصوص السنة يأخذونها ds e‏ من ملابساتها. 
مثل هذا الاستبعاد حل سهل لكته عقيم. 

إن الغفلة عن إدراك أبعاد سيب النزول والورودء أصاب عملية 
الاجتهاد والتجديد؛ أو فقه التنزيل في مقاتل؛ وجمل الكثير سن 
الاجتهادات؛ هي أقرب للتجريدات النظرية:؛ منها إلى البصارة والفقه 
العملي الميداني كما بقرر عمر عبيد حسنة» وجعلنا ننزل ual‏ أو e‏ 
الشرعي على غير ما هو له أي على غير حله؛ والإدراك السياقي أو 


17$ 


ت- العدول عن السيب المنقول إلى سبب غير منقول بدليل: oL‏ يستدل 
احدهم بمكم ll‏ # في واقعة بسبب ماء فيعترض عليه الاخر 
بان الحكم في الواقعة لا يتعلق بذلك السبب الذي ذكره الأول 
وإغا له سبب آخر: رینم تعلقها بالسبب المدعى بدلیل. 

ث- ol‏ يكون للسبب النقول تاثير في الحكم يدعي فيه زيادة منقولة 
بان يستدل المدعي كم الني AE‏ واقعة ما مبيئًا تخصيصها بذلك 
wël‏ فيعترضص عليه السائل بنقل زيادة في p‏ هي سيب ذلك 
التخصيص وقد أغفلها «Ae‏ 


والذي يجمل ذكره أن أسباب الورود -كما مي أسباب النزولۍ- 
تطرح أكثر من | إشکال كما بينا في عمل T es‏ إذ لا ينبغي النظر إليها 
بيساطة Lé Ae,‏ على الاعتقاد ab‏ الاشخالات التأويلبة للنعى الحديثي 
تنعل بمجرد الإحاطة بهاء وذلك LH‏ تطرح إشكالين شديدي التعقيد: 

أوهما: من طبيعة كيفية:إذ إن أسباب الورود كانت - وما تزال- 
موضوع اختلاف وتباين في الروايات: ها عند كل فريق ما يكفي لتو جي 
كل رواية و تعضيدها؛ والاصل فى هذا الإشكال قد ينحل نسبيا إذا ربطنا 
عملية التحديث coli ue‏ أحوال الصحابة على تباين بينهم في الفضاء عات 
المكانية والحالية التي ساوقت Atad‏ 

ثانيهها: من طبيعة كمية: حيث إن أسباب الورود على ما eu‏ 
من اختلاف لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من النقول/ السياقات التي 





H‏ الاق A‏ نداولات ابي اسحاف الشاطي. ورقة قدمناعا في الموقر الدولي: (السياق في 
Zill ell‏ الفهوم رالدور) الذي نه AAR‏ اشحمدبة للعلماء. ولنشرت de d‏ 
ul ii‏ م25, 2007. e‏ 112-105 
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وهو أقسام أحدها مدرج في حديث ud‏ بأن TERNOS‏ 
عقييه nS‏ لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلا بالحديث بلا ba)‏ 
فيتوهم آنه من تثمة الحنديث المرفوع. 

ويدرك ذلك (ما: 

o-‏ بوروده منفصلا في رواية أخرى. 
- بالتنصيص على ذلك من الراوي أو بعض الأثمة المطلعين. 
- باستحالة کونه 38 يقول ذلك. 


مثال ذلك: ما رواه d‏ داود D‏ عبيد الله بن محمد النفيلي ثنا 
زهير ثنا الحسن بن Al‏ عن القاسم بن غيمرة قال اخذ علقمة بيدي 
فحدثني أن عبد الله بن مسعود del‏ بيده وأن رسول الله 38 dal‏ بيد عيد 
الله بن مسعود فعلمنا التشهد في الصلاة الحديث. وفيه: (إذا قلت هذا أو 
قضيت هذا ففد قضيت صلاتك إن شثت أن تقوم فقم وان شئت أن 
تقعد فاقعد) P‏ 

فقوله: fap‏ فلت..) إلى آخره وصله زهير بن معاوية بالحديث 
المرفوع elo d‏ أبي داود هذه. 

وفيما dan‏ عنه أكثر الرواة OU‏ الحاكف وذلك مدرج في الحديث 
من كلام ابن مسعود» وكذا قال البيهقسي والخطيب؛ وقال المصتف لي 
الخلاصة: اتفق الحفاظ على Lil‏ مدرجة وقد رواه شبابة بن سوار من 





m |‏ ابن عبان !حديث رقم )04006 5/ 292 وسين الدارمي؛ حدبث رقم (1341) 
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الحساسية السياية هي الكفيلة وحدها بان تتشانا من وهدة الوهم بان 
كل حكم يصلح لكل ال diem‏ فننزله بإطلاق دون مراعاة الشروط 
والظروف وملابسات الال" '". 

Als‏ انتهينا إلى هذا RI‏ مسن الحديث عن بعض أوجه التمام 
السياقي دراية: ننتقل لبيان بعضه الآخر ررايةء وقد رأينا الحديث فيه عن 
صنفين من 8M‏ حاديث: المدرج والمسلسل للبيان الذي تسمح به متطلبات 
الورقة. 


Hals التمام السياقي‎ -A 
السياقين:‎ uela. c - 
يقول زين الدين العرافي في ألفیته:‎ 


نحو اذا فلت التشهد وصل ذاك زهير وابن ثوبان فصل 
قلت ومنه مدرج قبل قلب كأسبِغوا الوضوء ويل d‏ للعقب 


H‏ مصطلحات prin £p» IAEl‏ عليه المدرج وهو ااسدپټ 
الذي اطلع في متنه أو إسناده على زيادة ليست Tm‏ وعورد تسميته لغوي 
من: أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخخلته فيه وضمنته Pel]‏ 





H‏ اساب ورودالحديث. امن القدمة) دے. 

)2( التهل الروي: ابن ضاعة 37 5) رتدريب الراوې؛ السيرطي Aan ٧68/1‏ علوم 
الهدبث: الحاكم )439 والكفاية في علم الرواية: الخطيب )14 وصبانة صحيح ملم 
الشهرزورې 2281( 
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وتعتمد RAE‏ التناص سياقيًا في الحديث النبوي الشريف على 
إلغاء الحدود بين النص الأصلي والنصوص او الوفائع أو الشروح التي 
بضمنها الراوي نصه الجديد حيث ثأتي هذه النتصوص موظفة ومذابة في 
all‏ فتفتم أغاقا أخرى دپنية وأدبية وتاريخية dae‏ عا جعل من النص 
ملتقى لأكثر من زمن؛ وأكثر من حدثه وأكثر من دلالة فيصبح النص 
kr‏ سافلا بالدلالات والمعاني. 
ولا ارئبط سياق الإدراج بالدواعي الديداكتيكية التفسيرية فقد 
أخذ أشكالاً ومواقم؛ يمكن Ule]‏ فيما يلي: 
ا- الإدراج في آول الحديث: من ذلك ما رواه الخطيب من طريق weil‏ 
قطن وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ف JU‏ 
قال رسول الله #: (أسبغوا الوضوى ويل للأعقاب من النار) ٠"‏ 
فنحن هنا إزاء نصين وسياقين ولیس نصا واحدًا وسياقا Dal‏ 
كما قد يبدو لقر المختص. 


السیاق الديداكتيكي العام 
النص الأول/ لأبي هريرة التس الثاني/ للرسول E‏ 
سباق تفسيري ارشادي/عقلېي |عياق نقلي (وحي) 





dl‏ تدريب الراوي 21 el cea‏ داود ذا 24 وشعب الامان (3/ 0 وأخرجه 
الو Ir ré‏ 
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JUS «La à Pe‏ قال عبد الله (إذا قلت ذلك..) إلى ابره رواه 
الدارقطني ‏ وقال شبابة ثقة. 

فنحن في الحديث المدرح أمام احد تېليات ومراتب التمام 
TRIS‏ وذلك أن الإدراج في حقيقله تداخل لسياقين متباينين ولنصين 
غتلفين: وقد e‏ سهرهما ردجهما لدواع في الغالب تعليمية تفسيرية 
ديل ا كتيكية؛ ولذلك كان عدد من المحدثين - منهم الزهري - لا يرون فيه 
Col‏ إذا كان لتفسير الغريب Isa‏ وأجعوا على رفضه وانکاره إذا 
كان ad‏ قصد ادعاء أن الكلام منسوب لرسول الله آو ېعنی آخر 
إذا كان فيه قصد إسقاط التداص Intertextuality,‏ ^" بتقديم النصين 
Tei‏ واحدٌا مسجم . 

إن الحديث المدرج أحد شهادات صدق وتدقيق ا حدثين الذين 
VEAP‏ في التتبيه على كل زيادة في الأحاديث الى ينقلونها مهما كانت 
هيئة ويسيرة حرصا منهم على Ol‏ لا ختلط شيء من كلام الناس 





۹ تبربب الراوي(98) 
14 قال السمتاني: من تعمد الإدراج فهر ساقط العدالة؛ ومن يحرف الكلم عن مواضعه وهر 
jala‏ بالكذابين يراجم تدريب الراوي CARY‏ 
FIM‏ 
Michael Won and Judith Still, (ads. Intersexuality, Theories and‏ 
Practices, Manchester University Press, Manchester and‏ 
New York, USA 1990.P.j‏ 
B‏ 


وينقيم الا حيب نوظليقه في التصوص dl‏ 
el -[‏ الظاهر: وبپدخل شمه الاقتبامۍ رالتقمين ويمى بالتناعن الشعوري Al‏ 
„ly!‏ 
2 - التناس اللاشعوري: أو ناص الما ويكون فيه الراوي أو الؤولف شير راغ متصور 
KEIER‏ | 
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إن نص ابن وهب التفسيري ليكاد ينصهر في نص الرسول GR‏ 
نولا أن السياقين olila‏ ونمن حين نقول باختلاف السياقات في 
الحديث امدرج نريد ان تلفت النظر لا يتميز به Dia‏ ګل واحد 
منهما على حدة. dal‏ تطلب ساق النشل (النص الأول) SI‏ 
وامتناع التزيد ومېدأً | elad‏ فإن سياف العقل التفسيري (النص 
الثاني) يسمح بحرية الاجتهاد ir‏ دعت الضرورة التعليمية لرفع 
التباساث النص الأصلي. فکان السياف الاعتراضې!'' e LA‏ 
والموازي للل الأصلي جاء لرفع عقبات التأوييل أمام المتلقي 
ls‏ صعوبات الفهم والإدراك لأجزاء النص الأصلي. فالسياق 
الاعتراضي سباق تتميمي لجزء من الدلالة عثلة في مدخل معجمي 
غریب هو لفظ (زعيم). 

الإدراج في آحر الحدیث: مثاله ما ورد في الصحیح عن أبي هريرة 
مرفوعًا: (للعبد ثم الملوك الصالح cal el‏ والذي نفسي aday‏ 
لوللا الجهاد في سبيل الله وا حج وبر wel‏ لاحت أن أموت Ul,‏ 
IP ape‏ 





عرف d‏ هلال العسكري الاعتراض ئي كتابه الصناعتين بقوله: لهو اعتراضس كلام ئي كلام d‏ 
vd wi‏ يرجي الله تمه كتانب ell‏ (394) رعرقه الزركيي بي abs‏ البرغان d‏ 
علوم القرآن بقوله: wi‏ ان يوني في آشاء الكلام d‏ كلامين متملين turn suene‏ يشم 
A Ai‏ الأصلي بدونه ولا يفوت os uiu‏ ناصلاً بين الكلام أو الكلامين S£‏ 
Als ll‏ في علوم القرآن )3/ 36) 

صحیح البخاري: (حديث LO‏ باب: العيد D‏ احسن عبادة ريه ونصح سیده. 


18] 


t1) 


(2 


Leide‏ السباقان كمأ هو باد إلى درجة يصعب تمييز احدهما 
عن NL‏ إلا لذري ett‏ تقول جوليا LS‏ كل 
نص يتشكل من تركيبة فسيفسائية من الاستشهادات» وکل نص 
هو امتصاص أو MULT hyt‏ 

-i‏ الإدراج ني وسط الحديث: من ذلك ما رواه النسائي من حدیت 
فضالة مرفوعا: UD‏ زعیم» والزعيم الحميل؛ لمن آمن بي وأسلم 
وجاهد في سبيل الله ببیت في ربض BC‏ 
قال yl‏ حاتم الزعيم لغة أهل المدينة» والحميل لغة tpa Jen‏ 
Läit‏ لغة أهل العراق؛ وبشبه أن تكون هده اللفظة: الزعيم 
الحميل من قول ابن وهب أدرج في adl‏ 


السياق الديداكتيكي العام 

النص الأول/ للرسول 28 | اللص الثاني/ لابن وهب تام الأول/ للرسول 
zd‏ 

لن آمن بي وأسلم رجاهد 

فى سبيل الله بببت في ريغن 

al 


سياق اعتراضي تفسيري | سياق نقلي (وحي) 
عقلي 


" مې Usch‏ ,23 صاحبة كاب اللغة الشعرية: وتعد من اهب تلامید الفیلسوف الررسي 
بخائيل cel‏ صاحب كاب فلفۀ اللحتء والذي تحدث فيه عن مصطلح التناص وتظر له. 

#8 تقلا عن: انام نظربا وتطببقياء el‏ الزعي» موسسة عمون للنشر والتوزيع (12] 

LU‏ الممتدرك على الصحیحین؛ عديث رقم )42355 وقال SUL‏ حديث qme‏ على شرط 
ملم di‏ تمر جاه وق سنن التسائي (حديث £3133 

CTI FLUS میم ابن بان‎ D 









de والزعيم‎ 











191) 





والسياق النقلى هو المتحكم - في الحقيقة- في توليد''' السياق 
CRAS,‏ اعتبار حال المخاطبين بالخطاب اللبوي. A‏ الحاجة السياقية 
e TANT‏ التفسيري هي Zell‏ على حصول هذا الضرب من 
ال حادډیت. 

DU‏ اعدنا النظر في الحديث المدرج من وجهة تداولية تناصية 
Hr‏ نکون فد انتقلنا من النظر للنص ككيان مغلق جهز بمعان dade‏ 
ټکون مهمة الحامل - بتعبير ابن ثيمية - أو المؤول أن حل شفرته. إلى 
رؤيته كشيء متعدم لا يشبل Jl ss NI‏ كتفاعل Y‏ ينتهي للد NN‏ الى 
تتولد مع كل قراءة؛ Lisa,‏ فإذا كان (النص) مقولةء يكون (التناص) هو 
الإجراء الذي تفرضه PT Al ada‏ 


د - الملسلسل و Jai‏ الباي المقامي : 
يشو d‏ زين الدين T VES‏ ألشمته: 


حالا هم أو وصفا أو وصف سند كقول كلهم سمعت فاتحد 





Ln Jg TI al MT الأدبي واللساتي‎ Al E حل‎ nr aul quA d 
هر‎ adl 

det من‎ qao بقارم (تودروف) نسمية عملية إنتاج نص انطلافا من نص آخر (تعليفاً)‎ ٤ 
الفهم.‎ 


(104) تودررف‎ cal 18 aply 
CTOS -167( تظربة الأدب: تيري إتبلترن‎ uan D 
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السياق الديداكتيكي العام 
للعيد المملوك أجران 





النص الثاني / لأبي هريرة ١‏ 
والذي نفسي بيدهء لولا الجهاد gel‏ 
al — J^ Ad‏ مرت وأنا Jle‏ 










MN‏ اا 


UU‏ ابن حجر: ظاهر هذا السياق رقع هذه الجمل إلى أخرهاء 
وعلى ذلك جرى الخطابي فقال: لله أن يمتحن eroi‏ واصفياءه بالرق كما 
امتحن پوسفه وجزم الداودي وابن بطال وغير Ob asl,‏ ذلك مدرج 
من قول uel‏ هريرة: ويدل عليه من حيث المعنى قوله: وبر أميء de‏ 
يكن للنى 4# حينئذ آم LUST e‏ يمتنم منه 35 أن يتمنى الرق. 

والغالب وقوع الإدراج آخر الخبر ووقوعه أوله AST‏ من وسطه؛ 
وذلك لأسباب تعليميةء aS‏ الراوي يقول CS‏ بريد أن يستدل عليه 
بالحديث نيأتي به بلا فصل Aa‏ الكل Vater‏ 

إن الإدراج تعالق - أي الدخول في علاقة- نصوص مع نص 
حدث بكيفيات adis‏ إنه تعالق نص أصلي قديم مع نص أو لصوص 
شارحة جديدة تالیة في الزمن على all‏ وسياقه الأصليين. وهلا التعالق 
في الإدراح اذا تاملناه وجدناه ثل أحد أوجه تحقيق التمام uil.‏ في 
بعده اللسائي الذي یېسد التمفصل articulation‏ السياقي والنصي. 





)175 /3( قم البارق‎ ul 
۲۶68 /1) تدرب الراوي‎ 5 
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جاء بها الإستاد من حال أو وصف: ولذلك وضعه العلماء في ما يسمى 
بلطائف الاسناد. 

إن السلسل- وان sie‏ غير واحد من علماء الحديث من صفات 
Tt‏ بخلاف المرفوع aud,‏ فإنه من صفات الالء ومخلاف eai‏ 
فإنه من صفاتهما معا. إلا WEI‏ نظرنا إلبه من وجهة نظر تداولية وجدنا ' 
وصف السلسل في صلته بالسياق مسألة متنية (اي متعلقة بات (Lani‏ | 
of‏ تكرر الأفعال وتمائلها Ses‏ في أحد أنواعه هو في الحقيقة حرص على . 
إعادة إنتاج c Reproduction of Context st... It‏ وكأن السياق d‏ 
يعد جزءًا e‏ أو من القرائن التي تحتف بالنص بقدر ما صار تفسه نع 
مقصودًا لذاته؛ أي مقصونٌا من باب التأسي الحرني والمطلق الذي لا 
pali‏ صغيرة أو كبيرة من جزئيات السياق الا ويستعيدها بوصفها جزءا 
من درجة المتن الأصلي نفسه. بل إت السلسل من هذا النوع الذي تتمائل 
فيه الأفمال في روايته خصوصا تصيح فيه عملية إعادة إنتاج السياف 
الحاف عملية رئيسية تننفي فيها حقيقة السلسل إذا فقدت فالسلسل من 
هذه الجهة هو شكل عملي من أشكال حفظ التمام السياقي» من dch‏ 
التكرار السيافي cale Contextual repetition‏ عن باقي الصور 
النصية أو الإسنادية التي عرص فيها الرواة على ضېط المعطيات السياقية 
بوصفها جزءًا من وظائفهم في حفظ السنة. 

من المسلسمل الذي تتمائل فيه الأفعال في رواپته أي ما يعاد فيها 
rui)‏ الاق Cb d‏ عبر سلسلة الرواة ما رواه الحاكم قال: شيك 
بيدي أحمد بن ا مسین المفرىء وقال: شبك بيدي al‏ عمر عبد 308 بز 


——— Ll 
(O85 /2( وشرح التبصرة والتذكرة‎ d 248) شرح النخبة 434 وعلوم الحديث‎ ۷ 
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يعتبر الحديث السلسل أحد أوجه تفسير قضية التمام اللسيامي 
ils‏ حيث إنهم عرفوه بكونه ما تتابع رجال إسناده واحدا فواحدا على 
iie‏ واحدة أو A‏ واحدة للرواة تارة وللرواية نارة أخرى؛: وصفات 
الرواة واحواهم Lal‏ (ما أقوال أو أفعال أو هما معاء وصفات الرواية إما 
أن تتعلق بصيغ الا داء أو بزمنها أو مكائهاء وله انواع كثيرة غيرهماء 
فالمسلسل باحوال الرواة الفعلية كمسلسل التشبيك باليد وهو حديث أبي 
هريرة شبك بيدي أبو القاسم ك وقال: خلق الله الارض يوم السبت... 
الحديث» فقد تسلسل H‏ تشبيك كل واحد من رواته بيد من رواه عنه 
والعد فيهاء وهو حديث: اللهم صل على عمد إلى آخره مسلسل بعد 
الكلماث الحمس في يد كل راو allis,‏ المسلسل بالمصافحة ,1 e‏ 
باليد ووضع اليد على راس ial‏ 

AN‏ اعتنى احدئون بالتأليف في الحديث المسلسل عناية خاصه:؛ 
فمنهم من ألف في جزء خاص »€ مثل: المسلسل ode‏ ومنهم من 
الف في شرح أحاديثه وتمريجها مشل:الآيات eU‏ في شرح وتخريج 
الأحاديث المسلسلات لعيد الحفيظ الفاسي؛ ومنهم من آلف فيه بصورة 
عامة في جميع asl yl s ea Lit‏ 

والحديث السلسل عند أهل الصناعة والاختصاص لا يدل علي 
صحة الحديث أو ضعفه أو aiy‏ أو رفعه؛ وإنما يدل على الكيفية التي 





ندريب الراري DD‏ 4187 والنهل الرري (57). و معرفة عقوم الحديث CIO‏ 
من ذلك: ALL‏ أبعي لیم الاصهاتي: GA LA‏ أبي بكر بن شاذان؛ رهمسلسلات 
الخطيب التداديء anuli)‏ الفصلة في الأحاديث الملئلة للانصاري. والجواهر المكللة أي 
الأعمار المسلسلة للعافظ الممضاري؛ وانففسل البين في اللسلات من حديث PET el‏ 
لعبد الر حيم الدهلوي: وال ايت المكللة في الأساديث المسلسلة للسلى؛ وغيرها. 
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(a 


وشره وحلوه ومره؛ قال: أحذ يزيد بلحيته فقال: أمنت بالقدر خيره 
وشره وحلوه ومره. iul,‏ شهاب بلصبته فقال: آمنت بالقدر څيره وشره 
وحلوه ومرف قال: dsl,‏ سليمان بلحيته وقال: أمنت بالقدر نحیره وشره 
وحلوه وعره قال: واخذ يوسف بلحيته فقال: آمنت بالقدر خبره وشره 
وحلوه رهره؛ قال: Jl‏ شيكنا ul‏ بلحيته فقال: آمنت بالقدر نخيره 
وشره وحلوه ومره؛ JU‏ لنا الشيخ أبو بكر الشيرازي: قال لنا الحاكم أبو 
خد الله J uil Ul‏ عن Li‏ صادق وعقيدۀ صحيحة: أمنت بالقدر حير 
وشره وحلوه ومره واخ بلحيته؛ واخذ الشيخ أبو بكر بلحيته فقال: 
آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه "ut‏ 

لبس من شك في أن الحديث المسلسل يتميز عن غيره يخاصية 
متميزة هي تضمنه ونقله العناصر السيافية المصاحبة للمتن باعتبارها Lal‏ 
AA‏ لها مدلوها في باب التأسي E)‏ لم تحظ بعد بالدراسة السيمبائية) 1 
وهذا الاعتبار يذكرنا ا قامت به مدرسة بالو التو اللسائية حون نظرت 
إلى العناصر السياقية على أنها لغة غير لفظية؛ Del‏ ها عن لغة الكلمات 
أو اللخة اللفظية. بل وجهت نقدا صارخا لتنصورات اللسائيات التي لا 
تخص هذه اللغة غير اللفظية إلا بادنۍ الاهتمام معتبرة إياها جرد 





Sa d‏ علوم الحديث (31 - 2 قال اين الطيب:هكذ! اخحرجه ef‏ في نوع السلسل من 
علومه؛ ورواه ابو تيم تي العرفة مسللا em ly Lal‏ الدياجي وعنه ابن d al‏ 
سللانهما والغزنوي والخلعي ڼي التاسم من فرائد وعد الغفار السعدي d‏ مسلسلاته 
وغرهم؛ ولا ملو سن ضعف العجالة d‏ الأعادبت السلسلة: d‏ الفیفی الغاداني ell‏ 
)98 

(GI‏ ها موضوع بحث تشتغل عليه سميناه اللغة الييابة للرسول 3 ربدخل فيه لغته الإشارية 
والجسدية مع Ze)‏ والعامة؛ راي هي عبارة عن شفرات فا مقابلانها الدلالية الفيدة d‏ 
حقل التواصل الدعوي.. 
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عمر بن احسن بن بكر بن الشرود الصنعاني وقال: شبك بيدي uri‏ 
وفال: شبك بيدي أبي وقال: شبك بيدي إبراهيم بن eg‏ وقال: إبراهيع 
شبك بيدي صفوان بن سليو وقال: صفوان شبك بيدي أيوب بن خالد 
الأنصاري وقال: أيوب شبك بيدي عبد الله بن رافع وقال: عبد الله 
شبك بيدي أبو هريرة وقال: أبو هريرة شبك بيدي Al‏ القاسم #6 وقال: 
AR‏ الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الإثنين 
والکروه بوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس وآدم يوم 
Ui‏ 

ومثال آخر أورده الحاكم في معرفة علوم istud dul‏ يتسلسل فيه 
القول والفعل vo‏ أي إعادة إنتاج لسياقين قولي وفعلي. قال احاکم: 
والنوع الخاص هن المسلسل ما حدثي الزبير بن عبد الواحد» حدلني أبو 
الحسن يوسف بن عبد الأحد القمتي الشافعي بمصر قال: حدلني سليم بن 
شعيب الكسائي؛ حدتى سعيد الادم» حدثي شهاب بن FILUM‏ 
قال: سمعت يزيد الرقاشي يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله Er‏ عبد العبد حلاوة الإعان حتى يؤمن بالقدر يره وشره وحلوه 
ومره؛ قال: وقبضص رسول اله لا على we,‏ فقال: (آمنت بالقدر خبره 
وشره وحلوه ومره) قال: éch‏ أنس على لحيته فقال آمنت بالقدر خره 


Mun 150‏ هلرم الحديث ٥337‏ وورد في ano‏ أحمد (حدبث 79091) ونال ابن الطيب: ملل 
علا الحدبث pal‏ اللات بلا تعقب. راشار الشمس الغاري إلى جمع غالب طرقه ثم 
قال: وبالجملة قمدار تسلسله على ابن أبي ee‏ وهو siue‏ اتتهى. راما AN‏ بدون 
تلسل däi‏ السخاري: dl‏ مسيم heel‏ في الأحاديث sl All‏ القيقى القادائي 
الكي AT)‏ دفي سيم مسلم؛ كناب Ae‏ القيامة رال تة والتار باب ابتداء AR‏ وخلق pal‏ 
واصل ai)‏ ووروده ئي reme‏ سلم کال للمكم عب بالصحف وان ل برد عند pes‏ 
KÉ‏ 
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مکناته. فعلی قدر ضعف القرائن السيافية تم دائرة التاويل؛ وكلما 
کثرت القرائن السياقية الحصرث دائرة Kall‏ 

s‏ الحديث المسلسل الذي يحفظ فيه السياق بتمامه القعلي 
والقولي في بعض الأحيان: نجد أن المتقدمين قد قدروا صعوبة سلامة كل 
السلسلات من العلل أى من أعطاب التسجيل المتصل الإسناد؛ قال ابن 
الصلاح: Uli y‏ تسلم المسلسلات من عف التسلسل لا في EA‏ 
وقال السخاوي: وقلما يسلم التسلسل من الضعف حصل ي وصف 
التسلسل لا في أصل CAL‏ كمتسلسل المشابكة فمتنه صحيح والطريق 
بالتسلسل فيها Pls‏ وهذا التحفظ عبد المحدثين ونقاد الحديث لا ' 
يختلف عن الملاحظات التي انتهت إليها دراسة غللي الخطاب ll‏ 
لتسجيل الخطاب بعناصره السيافية. 





)249( علوم الحديث‎ ٨ 
(OD /4( ed, المت‎ [à (2 
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RN‏ وهكذا فقد ادحت هذه المدرسة كل العناصر السيافية واعتيرتها 
لغة أو نصوصا.بل لقد اقترحت فوذجا جديدا اطلقت عليه غوذج الوق 
المقابيل؛: حيث تساهم في الرسالة عناصر الألفاظ والمظاهر الحسدية 
واللباس والأشياء المستعملة وكيفية إجراء الخطاب.هذه العناصر بأكمليها 
الرافقة للتلفظ هي ما يكون اللغة أو الرسالة. فالرسالة اللغوية ليست 
جرد pobe‏ لغوية Mäe Lila‏ أو كتابة بل جموعة مترافقة ومتواكبة 
من الكلمات والإشارات WW‏ 

إن المسلسل تسجيل لفظي وعملي (سلوكي) للسنة؛ وهو على 
فلته إلا أنه ثل من وجهة نظر تداولية أحد أبرز العلامات على حرص 
الرواة في نقل النص بممتعلقاته السباقية من باب الاقنداه أولا وقبل كل 

i2) 

إن المشكلات التي تواجهنا iale‏ مع مفهوم النص بصفته تسجيلاً 
لفظبًا للحدث التواصلي لتصبح أكثر Todas‏ عندما نتعرض لفهرم النص 
المحكي. ولعل أبسط نظرة يكن أن نتبناعا أن التسجيل الصوتي أو الرئي 
لاي حدث تواصلي كفيل بان H ae‏ النص.كما أن التسجيل الصوتي 
أو المرئي كفيل بالحفاظ على قدر كبير ما يخرج عن النص ويشکل ks‏ 
TE‏ التسجيل الخطي أو الكتابي AN‏ يسمح بضياع الكثير 
من المعلومات السياقية المفيدة طبعا في إنجام عملية التأويل وحصر 


Yves Winkin. La nouvelle Communication, ed seuil, Paris,‏ ` لاا 
p23-24.‏ ,1581 
۳ لارا 209( رلم الغ (40/4) 


)12-13( الخطاب: براون ویول‎ ue ` CU 
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خائمة : 
"dai ul‏ 
فعقب هده الحولة السريعة فى NL‏ مفهوم السياقية والتمام 
السياقي في المدونة الد ة. نرى أن من أهم مطالب هذا العمل 
ونتائيجه- على وجازته- تقريب درس السة والحديث النبوي الشريف 
لطلبتنا في الدراسات اللسانیةء ونحبيبه إليهم وإغراؤهو به حنۍ يقبلوا 
عليه وعلى النظر في أعمال شراحه والمعئئين به فليا لستفيدو! علما 
تطالما غاب عن حاقات الدراسات اللغوية المعاصرة بسبب من العلمنة 
الحاصيرة المضروبة بقصد أو بغير قصد عن هذا الضرب من الأبحاث. 
اما عن نتائج هذا البحث التواضع فيمكن أن فيز Ced‏ بجنا 
ee gi‏ 
الأول pU‏ عامةء وتتمثل فيما يلي : 
- التدليل على أن ېدبد الا دواټ المنهجية في القراءة والبحث 
- التاكيد على أن الدراسات zs‏ الترائية غنيۀ؛ تحناج ال مين 
Ai‏ داتها بأدوات علمية جديدة حثى يتسنى توظيفها تواصليا 
ues,‏ فى عام الناس بصورة متجددة. 
- بان أن كنوز السنة المشرفة لا تستعصي على نظرية Ho‏ 
ud il‏ تخدمها وتشهد ها جا تقدمه من نمافج وتحليلات 
- حاجۀ السنة النبوية المشرفة إلى مزيد البحث والدراسة لكشف 
نقاط الفوة والضعف في الدراسات التراكمية. 
إنها دعوة صريجة للاستفادة في تدريسنا لعلوم الوحي UL‏ 
وسنة) من مناهج الدراسات اللسانية SA‏ بما تمنحه من أنساق وأدوات 


Ki 





الصادرواثراجع 


"m رفت سبل ب‎ "PN أسبااب ورود الحديث: € وتأاسیس؛:؛‎ 
قطظر.‎ SUN da Sel, Li Sl TT GZ شتاب‎ 


لل alld‏ 
بدائم الفوالد ابن القيم؛ إدارة الطباعة siall‏ دار الكتاب 
العربي. 


تدر يسا الراري: السيوطي؛ TET:‏ تمك الوهاب يبك اللطيف: 
مكتبة الرياض الحديئة؛ الرياض. 

ترتيب الفروق واختصارها: البقوري؛ تحقيق عمر بن عباد؛ وزارة 
TP dée‏ المبار كموري: ډار الکب العلمية dk E.‏ 

التحقيق فلي أحاديث Al A‏ ابن الجرزي؛: une‏ مسعد عبد 
امل تعمد السعدني؛ دار الكت العلهية dL dere um‏ 
5 ه. 

تحلبل الخطاب: براون وبول: ترسمة محمد لطفي الزليطني 4-3 
تلخیص الخبير؛ ابن حجرء شحقیق السيد عبد الله هاشم اليماني 
iM mS‏ المنورة؛ 64 م. 

التفكير اللساتي في الحضبارة العربية: عبد السلام المسدي: الدار 
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في التحليل رالفهم قد تسهم- بدون شك- في فتح مغاليق وتجديد 
الوعي بالقضايا التي تناولتها السنة المطهرة. | 
Ul‏ عن النتائج MAI‏ أو التفصيلية الخاصة فنذكر منها: 

- تجاوب المدونة الحديثية مع الأدوات اللسانية الحديئة فيما يتعلق 
بمسألة التمام السياقي. 

Lis -‏ الخطاب النبوي بالأدوات اللسائية أعطى إمكانات للكشف 
عن البعد التواصلي في السنة النبوية. 

ue -‏ مسألة التمام السياقي ئي الحديث النبوي يقدم eir‏ جديدا 
لسالة اخختلاف الرواة فيكم المتن وفي القرائن الحافة. 

- ضياع عدد مر القرالن' في رواية الحديث نتيجة لإعمال ميدأ الجهد 
Hti‏ وهو Lan‏ لساني اهتمت به الدراسات التداولية الحديثة. 

- ترك الاستفصال مقتضى سبي لتفسير الأخذ بالمعني الراجح في 
العمومات على مساطر E‏ حکام الشرعية؛ وهذا LO‏ وإن کان فيه 
نقلیص من كم السياق بيد أنه لا پلغيه بل حفظ منه ما يخدم الحكم 
المطلوب. 

isle] -‏ تفسير الحديث المدرح من زاوية التناص وتفاعل سياقات 
التصوص وانفتاحها على بعضها البعضء وتولد بعضپا من 

- إعادة تفسير الحديث المسلسل من زاوية التسجيل اللفظي والعملي 
للسنة النبوية وما يطرحه من إشكالات الدقة. 

- الانتهاء إلى أن المسلسل من وجهة نظر تداولية مسالة مثنية ولیست 
وصمًا إسناديًا كما جرى تعريفه؛ OH‏ تكرر الأفعال وتائلها -مثلا 
ف أحد أنواعه- هو في الحقيقة حرص على إعادة إنتاح السياق. 
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شرح النووې على صحيح مسلم؛ دار إحياء التراث العربي 
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نقد النهقد تودروف تر مه سامي سويدان: منشورات مركز 
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فاعدة تر ك الاستفصال: دراسة أصولية تطبيقية: عبد الرحمن همد 
عائض القرني» ضمن مجلة جامعة أم القرى p ad‏ الشريعة واللغة 
العربية وادابهاء جلد 1ء ع 2 005م 
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هارون: ط3 1988م. 
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7 منهج سييويه فى الاحتجاج بالقراءاث وما de‏ الب 
audi‏ بالاردن 2010. 
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